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التوجيه السديد 


في رسم وضبط بلاغة القران المجيد 


د. أحمد بن أحمد شرشال 
فسم التمسبروالحديت 


كلية الشريعة والد راسات الاسلامية 


رر 


الحمد لله رب العالين احیده وأشکره وأستعینه وأستخفره وأصلي 
وأسلم على نينا محمد وعلی آله وأصحابه والتابعين » ونعك» فإن : 
حدود مشكلة البحت : 
ا ا و > وصاروا ي را کی القياسي 
زعماً منهم أنه الأحرى والأولى » > بل بلغ الجهل ببعضهم أن طعن فيه 
وت او بقن رت 
تشويهاً شنيعاً» ويعكس معناها بدرجة نكفّر قاربه وتحرف معانيه لا يكن 

تعلله ولا يستطاع تأو kl‏ 

وقال عبدالمزیز فهمي في اسراف وتامل: نه سرطان آزمن فشوه 

(۲( 

منظر العربية وى جمالها) 

وقد استشکل آمر الرسم العثماني كثير من المعاصرين» ونادى 
بعضهم بتغييره بالرسم القياسي» وتوقف بعضهم في فهمه وبالغ بعضهم 
في تقدیسه› وقال: نه معجز . 


الحروف الزائدة والناقصة کالألف والواو والياء» منها ما يلفظ وينطقى ولا 
)١(‏ تتاب الفرقان لابن ا لخطيیب »> ص۷۱ الجمع الصوتي للییب ۲۹۳ . 


(۲) الحروف اللاتينية في كتابة العريية» ص۷. 
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وجود له في خط المصحف العشماني» ومنها لا ينطق ولا يلفظ » وهو 
a‏ العثماني› ومن ثم کان هذا الإشكال في نظرهم 
ج الزائدة والناقصة ( قصة» ولم E‏ 
الدراساتالسابقة 
الرسم المشمائی وإيجاد حل ا ا قراءة a‏ الصاحف 
التي تلتزم بالرسم العشماني» وبعد محاولات جادة منه في كتابه :«الجمع 
الصوتي الأول القران وفي رسالته القصيرة التي سماها: «رسم المصحف 
الخكاة وحلها» 2 ڪت في النهاية ان ادرپ انر م الرسم 
وجواسا اانا ا و الإمام آبو عمرر و الدانی ویره ' : 

والحل عند الدكتور لبيب لعلاج مشكلة القراءة من المصحف مع 
وجود هذه الحروف الزائدة والناقصة أنه لا بد من تسجيل القرآن صوتياً 
على الأشرطة وإذاعته على الناس» لأنهم لا يستطيعون أن يقرأوا القرآن 
من المصحف» والشيخ المقرئ لا يتوفر لكل الناس» ولم يجد سبيلاً إلا 
هذا السبيل سبيل إذاعة القرآن الكريم 
أهمية البحت : 

تبدو أهمية بحث هذا الموضوع في الكشف والبيان عن وجه زيادة 
هذه الحروف ووجه نقصانها في خط المصحف العثمانى»› ومحاولة إيجاد 
تفسير لهذه الزيادة والنقص كما أن هله الدراسة تحاول ولأول مرة إيجاد 
صلة وربط ١‏ بين الرسم العثماني » والحتابة في الت العربية» فيهدف البحث 
)١(‏ كلاهما مطبوع بدار المعارف بمصر » الطبعة الثانية . 
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عن طريق الموازنة والمقارنة إلى التوفيق بين اللغة العربية والرسم العشماني» 
والإجابة الكاملة عن كل الشبهات التي رفعها دعاة تغيير الرسم العثمانيء 
وبيان السبب في اخحتلاف مصاحف اليوم في الرسم والضبط بين آهل 
المشرق والمغرب بامثلة تطبيقية » فتهدف الدراسة إلى التقليل من الخلاف ما 
امكن إلى ذلك سبيلاً. 

كما اتظهر فة االقزاة حروفاً غفل عنها نساخ المصاحف ولجان 
المإراجعة والتصحيح سواء ما كان منها من قبيل الرسم أو ما كان من قبيل 
الضبط كما تكشف الدراسة عن مصادر ومراجع مخطوطة لم يطلع عليها 
أصحاب هذا الفن» والفضل لله وحده. 
منهجيه البحت : 

بعد أن جمعت أطراف الموضوع» وفكرت فيه كثيراً وأاعملت الفكر 
عنده طويلاً ظهر لي أن يكون على النحو التالي : 
| - بيان آن القرآن لا يتلقى من المصحف. 
۲ - بيان وجوب اتباع عمل الصحابة في الرسم العثماني . 
۳ - بيان صلة الرسم العشماني بوجوه القراءات وأصواتها. 
> - بيان أن اللغة العربية لا تخالف الرسم العثماني . 
٩‏ - بیان سبب اختلاف مصاحف اليوم وعلاجه. 
٦‏ - اخاتمة وفيها خحلاصة البحث وبيان نتائجه وفوائده. 

ومنهجي في هذا البحث إزالة الاختلاف أو تقليله ما أمكن إلى ذلك 
سبلا بين ت وضبط مصاحف آهل المشرق وآهل المغرب» فإن المتاخرين 
ونساخ المصاحف وضعوا تقسيماً جرى عليه العمل في مصاحف آهل 
الشرق» وار جرى عليه العمل في مصاحف أهل المغرب» فتعددت 
الصاحف وتنوعت» بل صار لكل مصر من أمصار الملسلمين رسم وشكل 
معين» وقد يكون مبنياً على غير أساس صحيح كما سيتضح ذلك في 
عرض بعض الحروف من ذلك. 
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ولسوف أتعرض -بإذن الله وتوفيقه- لبيان بعض الكلمات القرآنية 
التي وقع في رسمها أو ضبطها احتلاف أو التي وقع فيها حلاف الأولىء 
واتحاشی الكلام على الأحرف المحفق عليهاء وأختار منها ما يؤدي حق 
التلارة» فلا نتمسك بقواعد الخط والضبط ومذاهبه على حساب تحقيق 
ألفاظ التلاوة » وما وضع الخط والرّسم إلا ليكون -ما أمكن إلى ذلك- 
ترجمة وافية باللفظ » ومنهجي في هذا البحث عرض هذه الكلمات 
القرآنية الجاري بها العمل على أقوال العلماء الحقدمين منهم والمتاخرين 
ونقل رواياتهم ونصوصهم فيها ليتبين مدى مطابقتها أو مخالفتها لما وصفوه 
وتاملوه في الصاحف الأمهات . 

ونع في اختيار الرسم والضبط طريقة الترجيح مراعياً في ذلك 
الرسم والضبط الذي به تتحق الغاية من التلاوة» وهو الأصل ى ھا 
الباب فيجب أن يكون الخط والضبط تابعاً للتلاوة» وهذا هو المنهج السديد 
والتوجيه الرشيد لا العكس بشرط آلا يس ذلك جوهر الرسم الخفق عليهء 
فلا يجوز تغییره. 

والذي جرآني على هذا العمل » وإن كنت لست أهلاً لهذه الصناعة 
هو النصح لكتاب الله » وخدمة للقرآن وأهله وبعد بيان مناقشات هذه 
الكلمات والحروف » وبيان وجه الصواب فيها عن لي أن أسمي هذا 
العحث : 


(( التوجيه السديد في رسم وضبط القران المجيد )) 


ولا إله غيره ولا مرجو إلا خيره وهو وحدة المعين والهادي إلى 


و االو , 
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أولا ؛ القرآن لا يتلقى من الصحف 

إن هؤلاء الذين قدحوا في الرسم العثماني ارتكبوا أخطاء جمة في 
دعواهم الباطلة أن فيه تناقضاً غريباً وتنافراً معيباً» فاعتقادهم أن القرآن 
يتلقى من الصحف والمصاحف خطا فى التصور» فالأساس الذي انطلق 
ئة هولاء وينوا عليه دعتواهم امد + وما بني على فاسك ههب فاسد 
مرفوض ٠»‏ ولم يقل أحد من أئمة القراءة أن القرآن يتلقى من المصاحف 
والخط » إن حفظ القرآن وتلاوته لم تعتمد على المصاحف وحدها بل على 
التلقي والمشافهة » والسماع والرواية وهي سنة متبعة يأخذها الآخر عن 
الأول » وهذا واضصح جلي من السنة فهذا معلم الأمة -صلى الله عليه 
وسلم- كان يتعلم القرآن من جبريل عليه السلام ويشافهه به إن هو إلا 
وحي يوحی علمه شدید القوی).'› وكان يعارضه القرآن في كل عام 
في شهر رمضان » وعارضه عام وفاته مرتین» وکما جاء في الخبر 
الصحيح إنه كان يدارسه القرآن في رمضان" » وكل ذلك تم بالمشافهة 
والتلقي (وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم)" ومادة «ئلقّى» من 
اللقيا فيها لقاء بين أثنين هما الخلقي» والمتلفًى منه » والمتلقي هنا هو 
الرسول -صلى الله عليه وسلم - والمتلقى منه الله تعالى» ولكن بواسطة 
جبریل یبینه قوله تعالى : (فإذا قرأناه فاتبع قرءانه) فإذا قرأه عليك جبریل 
فاتبع قراءته . واقتدی به وبقعله -صلی الله عليه وسلم- وهو العرض 
والسماع- الصحابة رضي الله عنهم › فهذا عبد الله بن مسعود يقول: 
(حفظت من في رسول الله -صلى الله عليه وسلم بضعا وسبعين 
س > ويبين عمن أخذ بقية السور فيقول في رواية أخرى: 
(۲) انظر : فتح الباري (۱۱۳/۲ » )٤۳/۹‏ 
(۳) من الآية (1) النمل . 
(8) افظر: سن القراه )٤6(‏ 
)٠(‏ البخاري فضائل القرآن )٠٠١۲ /١(‏ » مسلم فضائل الصحابة )٠۱۹۱۲ /٤(‏ 
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(وأخذت بقية القرآن عن أصحابه) ٠‏ ويتجلى لنا ذلك واضحاً في 
املصاحف التي نسخها عثمان -رضي الله عنه- فارسل مع کل مصحف 
قارئاً يعلم الناس صفة الأداءء وفي هذا دليل قاطع على آن من أحكام 
القراءة ما لا يكن أخذه من المصحف. ولكن بالتلقي والسماع والمشافهة» 
فالقراءة رواية وسند وتلق وما خط الملصحف إلا كالتذكرة ولو كحبناه 
بالرسم القياسي كما يزعمون لا يزول اللبس الذي ادعوه › لأن في 
القراءات كيفيات خاصة ثابتة بالتواتر والرواية والنقل» وهي لا تضبط إلا 
بالمشافهة والتلقي والتعليم إذ لا يوجد في الخط ما يرشد إليها كالم والإمالة 
والاإظهار والإدغام والإشمام والروم والغنة وغيرها » وضبطها علامة على 
الأداء والكيفية » ولا علامة لصفة الأداء والكيفية فالشكل والضبط لا يبين 
صفة الأداء وكيفية النطق » ولا يتحقق ذلك إلا بالمشافهة والسماع مع 
التكرار. 

ولذلك اختار آبو داود سلیمان بن بجاح ( ت٦۹٤‏ ه) وهو الحجة ان 
هذا الباب عدم ضبط بعض الحروف» وعلل ذلك بقوله :٠إذ‏ لا يقدر أحد 
أن يلفظ بهن مخفاة ولا مختلسة من الكتاب حتى ياخحذ ذلك مشافهة من 
العالم مع رياضة وتفهم وتعلم»"" > وعلل ذلك في موضع آخر 
فقال :«لأنه لا يتوصل إلى حقيقة اللفظ بها إلا بالمشافهة من فم المقرئ دون 
الضبط والغط“ ‏ » وحينعذ لم يبق شك فى أن تلاوة القرآن لا تكون من 
لصحف إلا بعد التلقي والسماع والمشافهة. 


انيا ؛ بيان وجوب اتباع عمل الصحابة في الرسم؛: 


من الأخحطاء التي وقع فیا ھۇلاء الذين ینادون بتر الرسم العثماني 


(۱( فتح الباري )7/ (fA‏ 
(۲( كتاب أصورل الضط » ص .۲٤١‏ 
(۳( کتاب آصول الفط > ص £ 
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منهم قصور في الفهم » ولحطاً في الاعتقاد» وهذا الزعم فأاسد» وکل ما 
بنى على فاسد فهو فاسد مرفوض فإن الرسم العثماني يتاكد العمل به من 
جھهتنں . 


الأولى : إقرار الرسول -صلى الله عليه وسلم- لهذا الرسم » والوحي 
لا يزال ينزل» ولو وقع فيه ما ذكروا لجاء الوحي على الفور 
مبیناً وموضحا كما نزلت آيات العتاب. . 
الثانية : عمل الصحابة -رضي الله عنهم- وهذا وحده كاف في وجوب 
الاقتداء بهم وبا اصطلحوا عليه » فهؤلاء القوم يزعمون أن 
عمل الصحابة غير واجب الاتباع» وهذا خطا جسيم. فإنهم 
نقلوا لنا القرآن والسنة با في ذلك هجاء المصاحف» كيف 
نتتابعهم على كل ذلك ونخرج منه هذا الرسم » وهو ألصق 
بالقرآن أو هو القرآن المكتوب» بل هو من أولى ما يجب قبوله 
واتباعه والعمل عليه . 
فإن كان الرسم توقيفياً كان اتباعنا له ألزم» وإن كان اصطلاحاً من 
الصحابة. كان عملا به احق فعلى كلا القرلين يلزمنا اتباعه: 
قال اللبييب فى شرحه للعقيلة :«. . . فما فعله صحابى واحد وآمر به 
فلتا الأخحذ به والاقخداء بفعله والاتباع لأمره» فكيف وقد اجتمعت 
الصحابة على كتب المصحف حين كتبوه نحو اثني عشر ألفاً من الصحابة 
-رضي الله عنهم- ونحن ماجورون على اتباعهم ومأئثومون على 
قالح > فيي ای کل مام اقل ا اااي بم مایم ات 
کتوه بغر الف قراجب آن كشب يخير آل وسا كوه حصلا قو اجب آن 
یکتب متصلاً وما کتیوه نفصلا فراجب آن یکتب مصلا » وما کټوه من 
تاء الحانیث بالتاء فواجب آن يكتب بالتاء» وما كتوه بالهاء فواجب أن 
یکتب بالهاء». 
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ثم علل لذلك هام لى ورسترا إلا على اسل وطن ومعرفة 
وقصد لذلك لعان جمة علمها من علما وجهلها من جهلها»“ وما علمناء 
وظهرت حكمة رسمه ما تعلمناه في الصغر :«كل امرآة في القرآن أضيفت 
إلى زوجها تكتب بتاء مفتوحة» وإلا تكتب بتاء مربوطة» فتامل هذا السر 
العجيب» لا يكن أن يكون هذا قد حصل فى كتابة الصحابة اتفاقاً › وإغا 
تم عن قصد ومعرفة لمعان غابت عثاء ٠‏ 

فكلمة «امرأة» إذا أضيفت إلى زوجها تكتب مفتوحة هكذا«امرآات 
عمران) فكانها مفتوحة لزوجها فقط› وإذا ذكرت مقطوعة عن الإضافة 
تكتب مربوطة لقوله : إني وجدت امرأة@ هذا سر عجيب . 
ثالثا : بيان صله الرسم العتماني بوجوه القراءات : 


إن هؤلاء الذين ينادون بتغسر الرسم العشماني يجهلون الصلة الوثيقة 
القراءات أن أي تغيير في رسم بعض الكلمات القرآنية غالباً ما يؤدي إلى 
تغيير في نص القرآن إما تغيير في بنية الكلمة يترتب عليه تحريفها أو تغيير 
في الوقف عليها أو ربا أدى في بعض الأحيان إلى إسقاط قراءة منزلة. 

إن كتابة: « ملك يوم الدين € بالف بعد الميم يسقط القراءة 
بحذف الألف وهي متواترة » كما أنه لو كتبت «امرآة) و(رحمت) 
و(نعمت»4 وغيرها في مواضعها المفتوحة بالهاء لتغيّر حكم الوقف 

(۲( 
عليها. 

ومشلها لو حذفت الألف من الرسم على قولهم بزيادتها من قوله 
تعالى : (الظنونا) و«الرسولا) و<السبيلا) » لسقطت القراءة بإثبات 
الألف وهي متواترة فاي تغيير في الرسم في هذه المواضع وأمشالها يؤدي 
)١(‏ الدرة الصقلية» ص ۱۸ء ۲١‏ 
(۲( انظر : المقنم للداني؛ YY‏ 


(۳) من الآية(١٠ء‏ 1۷) الأحزاب. 
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إلى تغيير في القراءة أو إخلال فيها أو إسقاط لهاء وإن لم يظهر لنا ذلك 
في مواضع آخحری . 

ولقد عبر عن هذه الصلة الوثيقة بين القراءة والرسم الإمام الحجة آبو 
العباس المهدوي فقال:«كانت الحاجة إليه- الرسم- كالحاجة إلى سائر 
علوم القرآن» بل آهم وی جرا تال اقل وا 2 ١‏ اع ر 
بعض ما اخحتلف القراء فيه دون معرفته»" ولو أهملنا هذا الرسم الذي 
اتفق عليه الصحاية لضاع » وبضباعه يضيع کثير من هذه اللغات والقراءات 
والأوجه التي لا يكن الاستدلال عليها إلا بالمصاحف التي هي أوثق 
وأصدق الحديث فهجاء الصاحف له تعلق كبير بالقراءات وأصواتها 
وآدائهاء ولذلك لم تخل كتب القراءات من عقد باب في بيان مرسوم 
اللصاحف . 

ومن جهة آخرى إن هؤلاء الذين طعنوا في الرسم العثماني وقعوا 
في تناقض عجيب وتنافر معيب» وهو إذا كان السبب الدافع إلى كتابه 
الصاحف بالرسم القياسي على حد دعواهم» هي هذه الحروف المحذوفة 
والزائدة في المصحف فإن الكتابة بالرسم الققياسي لا يخلو من هذه 
الحروف الزائدة والناقصة من ذلك مثلاً «هذا» و«ذلك» و«لكن» و«قالوا) 
و«الشمس)» و«النهار» ونحوها بل إن بعض الكلمات تضمنت الحذف 
والزيادة كنحو: «أوليك) بزيادة واو ونققص آلف› فاتفقت مع رسم 
الصحف في النقص والزيادة ولكثرة استعمالهم لها لا يشعرون فحسهم 

ئم إن الميتاكد في آول مراحل التعليم الذي عرف زيادة الألف بعد 
واو المجمع في نحو :«قالوا» وحذفها في نحو :«هذا» وشبهه في الرسم 
القياسي يعرف الزيادة والحدف في الرسم العشماني لا فرق بين هذا وذاك. 

وبمثل ذلك يقال في الحروف اة والمحذوفة والمبدلة في الرسم 


(۱) هجاء مصاحس الأمصار للمهدوي (¥0). 
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العشماني والطريقة واحدة في التلقي والتعليم لا فرق بين تعلم الرسم 
العشماني والرسم القياسي» بل هناك ما يدعو إلى أن الرسم في بعض 
الحاللات يکون أسهل وآیسر إذا علمت بعض مزایاه وفصاحته وبلاغته. 

وقد رآيت ولست المحافظة الجادة على الرسم العشماني في بلاد 
المغرب والجزائر وأفريقياء فلا يزال الصبيان وطلاب المدارس القرآنية ذات 
الطراز القديم يكتبون القرآن في الألواح بالرسم العثماني» ولم نسمع منهم 
شكوى ولا نفوراً من الالتزام به ولقد مررت على طلاب «الزوايا» 
و«المخاطر» وتاملت هذه الألواح فلم أجد في كتابتهم خروجاً عن الالتزام 
بخط المصحف ولعلمائهم فيه منظومات وأراجيز ومتون يحفظونها ويعوّلون 
عليها. 

وقد امتدح عبدالرحمن بن خلدون وأثنى على آهل المغرب عامة 
لقيامهم ومحافظتهم على الرسم العشماني فقال: «فاما أهل المغرب 
فمذهبهم في الولدان الاقتصار على تعليم القرآن فقط وأخذهم أثناء 
المدارسة بالرسم ومسائله . . .». إلى أن قال: «فهم لذلك آقوم على رسم 
القرآن وحفظه عن سواه 

وصف ابن خلدون طريقة تعليم الأولاد في بلاد المغرب » وأنهم 
يتعلمون الرسم العشماني مع تعليمهم للقرآن » وهي سنة القراء في 

آقول : هده الطريقة كانت في عصر ابن خلدون في القرن الثامن› 
وقد استمر الحال على ذلك إلى عهد قريب وقد أدركنا تلك الطريقة 
وحفظنا القرآن بها. أما الآن فانحسرت طريقة تعليم الرسم العشماني › 
وتقلضت من يلاد المغرب وانزوت في بلاد شنق يط > ولا يدري ابن 
خلدون ماذا احدث آهل المغرب بعده لذلك يصح لي أن أقول اقتباساً من 
عبارته :«أهل شنقيط آقوم على الرسم العثماني وحفظه ممن سواهم من 


(۱)( مقدمة ابن خحلدون فصل ۳١۱‏ ص ۳۷ . 
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آهل المغرب» » وإن كان لا يزال شي ء من ذلك عند علمائهم . 

فتلك شهادة ابن حلدون في عصره لأهل المغرب»› وهذه شهادتنا 
لأهل شنقيط الذين لا يزالون يحفظونه ويلتزمونه في كتابتهم للقرآن في 
الألواح ودرج على ذلك سلفهم وخلفهم. 

ولعل ذلك نابع من اعتقادهم أن الحفظ لن يتم ولا يسمى الحافظ 
حافظاً حتى يتقن حفظ القرآن مع حفظ رسمه وضبطه فعندهم أن المكتوب 
والمحفوظ شي ء واحد» ولا يكن الفصل نهما› ولا يخطر ببالهم غير 
ذلك» فهذا معتقدهم ولا يجاز الطالب إلا بعد حفظ القرآن عرضاً 
وسماعاً مع رسمه وضبطه بالنقط والشکل. 

فهذه طريقة آهل الخحزاثر والمغرب وشنقيط فى اظ « وقد حفقظنا 
فإنهم أهملوا الرسم العشماني ولا يعرفونهء لأنهم لا يكتبون القرآن في 
الألواح» وإنما يحفظونه من المصحف» فصار الرسم عندهم مقصوراً على 
لجان تصحيح المصاحف قابعاً خلف المطابع » وهذا يعد من العجز والتقصير 
عتد العلماء > لأنه لا يجوز أخحذ القرآن من الصحف» ولا من المصحف› 
فقد أثر عن بعض آهل العلم قولهم :٠لا‏ تأخذوا القرآن من مصحفي ولا 

ّ e 

العلم من صحفي“ “ 
رايعاً ١‏ بيان أن اللغة العربية لا تخالف الرسم العثماني : 

من بين خصائصس اللغة العربية الإيجاز » وهو واد من أودية البالاغة 
والفصاحة حتى قالوا: البلاغة الإيجاز. 

فجاء خط المصحف على سنن لغة العرب من الإإيجاز في بابه » 
فوافق خط امصحف للغتهم العربية ٤‏ فالرسم العثماني لا يخالف اللغة 


٠١ص‎ » شرح ما يقع فيه التصحيف‎ )١( 
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العريية بوجه» وقد احتج به أهل اللغخة ورجعوا إليه وقدموه عند 
الاختلاف» وإذا راجعنا کتاب سیبویه (ت۱۸۰ه) جد انه نص على 
مواضع كثيرة على ضرودق e‏ طلباً للخفة وذكر في كتابه صوزاً كثيرة 
للحذف إيجازاً واختصارا > ومثله یحیی بن یزید الفرٌاء(ت۷ ۰ه) في 
کتابه معاز ن القران" > ومثلهما آبو محمد عبدالله بن قتيبة(ت٣۲۷ه)‏ 
وعلل فا لن افيا بقى دليلاً على ما ذهب" . 

قال آبو عمرو الداني :«وحذفها من سائغ اللغات» سمعها قوم من 
الأثبات»“ . 

هذا إذا كان الإيجاز في لغة العرب يراد به الاختصار والتخفيف 
وعدم التطويل فحسب » فما بالك بهذا الإيجاز في الرسم العثماني الذي 
قر افيه جر البلاة وحجن التهاحة فى تادية اوجن العرانات 
وأصواتهاء فليس هناك تتافر يبن اللخة المريية والرّسم العشماني > والأمثلة 
على هذا الحذف كثيرة منها قوله تعالى :إن هذان لساحران ي" 

رسم الصحابة هذه الجملة وغيرها بدون نقط ولا شكل ولا تشديد 
ولا تخفيف» وبحذف الألف والياء » فرسمها على هذه الصفة ومجيغها 
على هذه الحال يجعلها تؤدّي جميع القراءات المتواترة» وهي أربع قراءات 
برسم واحد» فمثل هذا الإيجاز في الرسم العثماني أدى أوجهاً وأصواتاً 
مختلفة› فهو أبلغ وأفصح من أي رسم آخر فلو رسمت الألف أو الياء 
في الخط على حد زعمهم لسقطت جميع القراءات الأخرى المحواترة» 
والحذف مشهور في لغة العرب قال الكسائي :«والعرب قد تفعل مثل هذا 
فيقول: القاضى والقضي وانشدني بعض ال العربية' 


(۱) الکتاب لسیبویه(١/٤٥‏ › .)۲١‏ 
(۲) معاني القرآن للفراء(۱/ .)۹١‏ 
(۳) ادب الکاتب لابن قثيبة .)۲٤۲(‏ 
(6) الأرجوزة النبهة .)١۲١١(‏ 

)٥(‏ من الأية »)٦۳(‏ سورة طه. 
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تك فة اقفن رشي مرك وت هه 

ومن فقصاأاحة الرسم وبالاغته زيادة الألف في نحو قوله 
تعالى : (الظنونا) وطالرسولا)و«السبيلا) ونحوها فكتبت بالألف في 
الصاحف على لغة من يقول : «لقيت الرجلا» بإشباع فتحة اللام. 

روی أحمد بن يحيى عن جماعة من أهل اللخة أنهم رووا عن 
العرب :«قام الرجلو» بواو و «مررت بالرجلي» بياء في الوصل والوقف 
و«لقيت الرجلا» بالف في الحالين قال الشاعر : 

إذ الجوزاء آردقت الفريا ظننت بآل فاطمة الظترن" 

هذا إذا كان إثبات الألف في هذا البيت يراد به إقامة الوزن أو يراد 
ره اک من لغات المرب کا لأ مغلة السابقة ¢ فنا الظن إذا کان رسم هذه 
الألف في تلك الكلمات المذكورة وغيرها جاء لرعاية القراءات المتواترة 
التي وردت فيها فلو حذفت الألف المزيدة على حد زعمهم ل قطت 
قراءات متواترة فإثباتها من فصاحة الرسم وبلاغته. 

قال الفراء: «وآهل الحجاز يقمول بالألف وقولهم حب إلينا لاتباع 
الكتاب ( ولو واضلت بالألف لكان صواباً؛ لن العرب تفعل ولان" 

خد فاد و حه لقول من قال: ِن هذه الألف زائدة ولا ينېځي أن 
تو صف حروف القرآن لا يالزيادة ولا بالنقص . 

وبعد هذا العرض تبين لي واتضح أن الرسم العشماني ليس غريباً 
على لغة العرب» وليس فيه تناقض ولا تنافر مع اللخة العربية كما 
زعمواء فكما أن الرسم العثماني اشتمل على حروف زائدة لأغراض 
بلاغية فهمها من فهماء وجهلها من جهلهاء فكذلك اللغة العريية اشتملت 
على حروف زأئدة» وکما آن خظ ا)صحف اشتمل على حروف محذوفة» 
)١(‏ مشكل الآثار للطحاوي(٤/ .)٠٠١‏ 
(۲( مقدمة المباني .)٠١١(‏ 
(۳) ممعاني القرآن(۱/ .)٠٠۰‏ 
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فكذلك اللغة العربية اشتملت على حروف محذوفة وكما أن الرسم 
العشماني اشتمل على حروف مبدلة» فكذلك اللغة العربية اشتملت على 
حروف مبدلة . 

فالمحافظة على الرسم العثماني هي عين المحافظة على اللغة العربية 
بل فيه زيادة محافظة على بعض اللغات التي لم يحفظها إلا الرسم 
العثماني» فوافق خط المصحف لغة العرب وطابق فصاحة القرآن وبلاغته› 
فكما آنهم كانوا يراعون في الألفاظ الفصيح والأفصح كانوا يراعون في 
الخط الفصيح والأفصح ويكرهون في الخط ما يكرهون في اللفظ . 

وقد دآب آهل اللغة قدياً وحديثاً على الاحتجاج بالرسم العشماني 
في مواضع الاختلاف» كما احتج به علماء التفسير عند اختلافهم في بيان 
مراد الله من الآية كما في قوله تعالى: (سنقرئك فلا تنسى) هل هو نهي 
او نفي» لاشك آن عدم حذف الألف من قوله : (تنسى) يدل على آنه 
نفي» فلا وجه للعجب والاستغراب ولا جفوة ولا قطيعة بين الرسم 
العشماني واللغة العربية. 
خامسا : بيان اختلاف المصاحف وسببه: 

احتلفت المصاحف التي بايدينا اليوم اختلافاً كبيراً في طريقة الرسم 
الک 5 کا فر ج اقوار الل مف :و 
ضيقنا دائرة الاختلاف ممدها تنحصر في رسم وضبط أهل المشرق وفي 
رسم وضبط آهل المغرب . 

وكل منهما له طريقته ومذهبه في الرسم والضبط » وإذا عرضنا هذا 
الاختلاف على أقوال أئمة العلم والذين هم حجة في هذا الباب ينهار 
معظم هذا الاختلاف» وليس له في بعضه سند يقوم عليه » فالمصاحف 
الموجودة بين آيدينا اليوم تحتاج إلى تحقيق في باب الرسم والضبط . قال 
الشيخ حسين بن على الرجراجی(ت۹٩۸۹ه)‏ وهو ټرد على من يحتج 
بالملصاحف الموجودة في عصره» فقال: «إذ لا حجة بالملصاحف الموجودة 


-- 


يدينا اليوم » وإنا الحجة بالمصاحف القدية التي كتبها الصحابة - 
رضي الله عنهم- وهي التي ااج عاد ي مترو الداني وأبو داود 
وغيرهما من الشيوخ المقتدى بهم في هذا الشان»“ 

ومن ثم كان من الواجب علينا أن نعرض هذا الاخحتلاف على ما 
نقله الأثبات من المصاحف الأمهات المظنون بها الصحة وما رواه أثمة هذا 
العلم المهجور الذي كاد أن يندثر ويندرس» ويكون اخحتلاف المصاحف 
مقبولاً إلى حد ما إذا وجد أصل الخلاف فى المصاحف الأمهات» فيكتب 
في بعضها بالحذف آو بوجه ما» ویکتب في بعضها الآخر بالإثبات أو 
بوجه آخر» وجاءت الرواية مبهمة من غير تسمية مصر بعينه فبهذه الصفة 
قد يسوغ للمشارقة أو المغاربة أن يختاروا أحد الوجهين الذي يحقق 
التلاوة» بشرط أن لا يخرج الخلاف عن المصاحف الأمهات التي أرسلها 
سيدنا عشمان إلى الآفاق»› وألا يخرج الخلاف عما رواه أئمة هذا العلمء 
ولقد تاملت هذا الاختلاف الواقع في مصاحفنا اليوم فرأيت بعضه يرجع 
إلى الخطا المحض ٠»‏ ورآيت بعضه الآخر يكون من قبيل عدم الأولى» 
ولنبدا بعرض ااج یی عات فیا تسا الملصاحف ولان المراجعة 
والتصحيح مهيع الصواب» فاقول: ومن الله استمد العون والتوفيق. 
تركيب التتوين وتتابعه: 


حرص علماء القراءات على أداء القرآن بالروايات e‏ والتلقي 
io Ziel‏ كما جاء و وتقدم» کن هناك 
كيفيات في الأداء لا تعلم إلا بالتلقي والسماع وكثرة الدکرار. 
والرسم : فوضعوا عالامة للحر كة والسكون والشد والد والتنوين والإشمام 
واللامالة وغيرها» فكل ذلك لضہط ألفاظ التلاوة» فميزوا كل ذلك بعالامة 


(۷) نة المطغنان ورقة ١‏ 
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بحيث صار لكل كيفية في الأداء والتلاوة علامة في الخط » فكان النقط 
والشكل والضبط: 

وما وضعوه تركيب التنوين وتتابعه» ومعنى تركيب التنوين: وضع 
إحدى العلامتين فوق الأخرى» ومعنى التتابع: وضع إحداهما بعد 
الأخرى» وعلة التركيب الدلالة على البعد الذي بين التنوين وحروف 
الحلق في المخرج كما سياتي بيانه» فلأجل ذلك القرب يدغم فيها ما 
یدغم» ویخفی ما یخفی ویقلب ما یقلب کما هو معروف عند أرباب 
القراءة. 

قال الناظم : 

تركيبك التنوين قبل الحلق هو الصحيح عند آهل الحق 

وقيل مطلقا بلا شقاق وقيل في المفتوح دون الباقي 

ذكره الداني وقبل الدؤلي والعمل اليسوم بذاك الأول" 

ولا يؤدي الغرض من التلاوة إلا الوجه الأول الذي صححه الناظم 
وعليه العمل . 

وشذ عن هذا الشيخ أبو عبدالله الملجاصي البگاء » فجعل علامة 
التنوين الأولى حركة والأخرى نوناً مركبة عليها وبه جرى العمل في 
اللصاحف الباكستانية» وهو أصل مرفوض لا يكتب التنوين ولا ترسم له 
صورة في الخط إلا في الكتابة العروضية » رده كثير من العلماء قال الإمام 
الشيخ حسن الرجراجي(ت۸۹۹ه) في كتابه عمدة البيان: «أصل مرفوض› 
وقال :«وما قاله الملجاصى مخالف لنصوص أئمة هذا الشأان»" » ورده 
أيضا الإمام اسن بن على ابه الشبانى في كتابه كحضف الغمام فن 
مرسوم خط اللإمام 


)١(‏ املاه علي الشيخ ابن أيد الشنقيطي عضر لجنة المصاحف. 
(۲) حلة الأعيان على عمدة البيان ورقة ٤٥‏ . 
(۳) انظر : كشف الغمام ورقة ۳۷. 
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اتفق النحاة والكتاب على أن التنوين لا ترسم له صورة في الخط 
فعمل الشيخ المجاصي مرفوض ومخالف لاوٍجماع. 

ثم يجب آن نبين علامة التنوين من علامة الحركة فتتامل كلام أئمة 
هذا الشان» فنجد آن أبا عمرو الداني عيّن علامة الحركة من علامة التنوين 

في التركيب والتتابع» وفعل نظ ایر إسحاق التجيي » وقول أبي 
٤‏ : «إحداهما الحركة والثانية التنوين" > نص في التعيين لأنه إذا تعينت 
الثانية للتنوين تعينت الأولى للحركة أي أن الشيوخ اتفقوا على أن علامة 
الحركة هي المباشرة التي تلي الحرف طولا ا ترکیباً وتتابعاًء ثم تليها 
علامة التنوين ففي حال النصب والرفع السفلي منهما هي الحركة لأنها تلي 
صورة الحرف» والعليا هي علامة التنوين» لأنه جاء بعد الحركة. 

وإن الشيخ الرجراجي(ت۸۹۹ه) نقل عن بعض الشراح في التركيب 
يحتمل أن تكون العليا هي التنوين» ويحتمل أن تكون هي السفا» ونقل 
ا ا ان اا ا وتبعه على ذلك الشيخ الضباع وغيره من 
المتاخرين رحمهم الله. 

ومقتضى القواعد والحس وكلام الشيخين المتقدم والخراز في نظمه 
مورد الظمان أن علامة الحركة هي الأولى وعلامة التنوين هي الأخيرة» 
ولا تحتمل غير ذلك» ويؤخحذ ذلك من قول الخرّاز:«فزد» ومن 
قوله : «اتبعتها٤؛‏ لأن التعبير بالاتباع يؤخذ منه تقديم الحركة على التنوين 
لأن اع سایق والصابج احق > فيتعين آن الحركة هي التي تلي الحرف 
مطلقا رفعاً وخحفضا ونصباً اتباعاً وتركيباً؛ لأن الأصل أن يوافق الط 
اللفظ في نظم حروفه وترتييها في الخط على حسب ترتيبها في اللفظ› 
فيعلم من ذلك أن علامة التنوين لا تحتمل غير ذلك ليطابق الخط اللفظ»› 
لأن اللفظ بالتنوين هو الأخير» فتكون علامته هي الأخيرة» ويستفادٌ ذلك 


(1) اصول الضبط ورقة ١١‏ المقنع للداني ۱۲١۷‏ المحكم في نقط المصاحف 1۸ . 
(۲) حلة الأعيان ورقة ۳۳ الطراز ورقة ۲١‏ سمير الطالبين ٠١١‏ . 


-4- 


أيضاً من تعريفاتهم للتنوين: تلحق آخر الاسم لفظاً وتفارقه خطاً. 

فشبت يقيناً أن علامة التنوين تاتي في الط بعد علامة الحركة في 
التركيب والعتابع» وهي التي لا تباشر الحرف ولا تليه» بل التي تليه هي 
اركة. 

وإذا تقزر هذا عند العلماءء ایی اسا وو ری 
عليه ضبط بعض المصاحف من اضطراب لا يۇدى الغرض من إضافة 
النقط والشكل إلى المصاحف. ولنصرب لذلك أمثلة د تبين المقصود بوضوح 
فمن افلاكانجو قولة عر وجل + ا(عليماً سكيما#» قزق کت ركيب ارين بهل 
الصفة إحداهما فوق الأحرى سبباً معقولاً وتوجيهاً خسناًء فابعدت علامة 
التنوين عن حرف الخاء بالتركيب إشارة إلى إظهار التنوين وبيانه وفصله 
في اللفظ عما بعده لبعد المخرجين افر حروف الحلق عن مخرج النون 
الساكنة والتنوين» فجاء الشكل موافقاً وموضحاً للفظ والتلاوة. 

وعند غير حروف الحلق يجب أن تقرب علامة التنوين من الحرف 
الذي ياتي بعدها إشارة إلى الإدغام أو اللإخحفاء أو اللإقلاب » هذاهو 
المعروف والمشهور والذي عليه العمل وهو الموافق لنصوص آئمة القراءات 
کما تقدم. 

وإذا لاحظنا وتاملنا مصاحف آهل المشرق بمختلف الروايات جد 
عحلاف ذلك» فإن علامة التنوين أبعدت أكثر من بعدها بعد حروف الحلقى 
وهذا وجه عجیب وغریب ما قال به آحد من العلماء» ولا وجه له من 
امقول ولا من المعقول ويتحضح ذلك بنحو قوله لی :ووا 
ريم .فإ إبجاد عاونة الخرين هما باجا حصا وه اة ما 
تكون قرباً إلى حرف الرّاء لتدغم فيه إدغاماً كلياً ذاتاً وصفة» ويقتضي 
ذلك أن تقرب علامة التنوين إلى الحرف الذي يليها عند حروف غير الحلق 
لقرب المخرجين وإن وضعها الحالي في المصاحف يتوهم به - باعتبار المعنى 


(1) من الاية ٠١١‏ › النساء 


و 


وقد يقول قائل: إن علامة التئوين هي السفلى لتتصل بعلامة الوقف 
وهي الألف وهذا باطل مردود من وجوه: 

الأول : جرت مصاحف آهل المشرق على وضع التنوين على الحرف 
الذي قبل الألف› ولو جعلوهما على الألف بالصفة التي ذکروا وبالتو جيه 
الذي وجهوا لكان فيه بعض الصواب. 

الثاني : يتقض عليهم بانهم جعلوا علامة الإإقلاب هي الثانية» 

. 


قوله : (لآيتٍ لقوم)" حيث يلزمهم في الخفض ما لزمهم في النصب لأن 
التتوين يجري في كل الحالات والنظائر. 

تقريب علامة التنوين من الحرف الذي بعدها مع غير حروف الحلق 
هو الصواب» وهو الذي يؤدي غرض التلاوة وعليه نص أبو عمرو الداني 
وآبو داود ابن نجاح وآبو إسحاق التجيي وآبو عبدالله القيسي وميمون 
الفخار وغيرهم من علماء هذا الشان »والمقتدى بهم في هذه الصناعة› 
وهو الذي جرى به العمل فى مصاحف المغرب برواية ورش وقالون ° 

إبعاد علامة التنوين عند غير حروف الحلق مع شدة الاتصال في 
الإدغام التام ومع القرب› في اللإاخفاء لا وجه له وغير مستساغ ومخالف 
لا وضع له النقط والشكل ویتنافى مع تشديد الحرف الذي بعده في حالة 
الإدغام وهو كالجمع بين المحضادين . 


الثالث: باز م التناقض فى نحو قوله (لأية Ks‏ > مع نحو 


0 هن الاآية ۲ > الإنتان: 

(۲) هن الآية ٠ ۲٤۸‏ البقرة . 

)۳( من الاية ۲ ٠‏ النحل . 

)£( انظر: الدرة الجلية ٠١‏ الميمونة الفريدة ٠١‏ دليل الحيران ۲۲٤‏ السبيل ١١۷‏ 
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وإذا كان آبو عمرو الداني وغيره قال: في من وضع علامة على 
الحرف الذي من قبل فإنه مذهب فاسد فنقول: إن إبعاد علامة التنوين عن 
حروف خیر الیلق افسد»ء ونحن تعلم ما شرح الضبط وجازت زپاذته على 
ما تاصل في المصحف العثماني إلا من أجل تصحيح التلاوة» وإلا ما كان 
ينبخي آن يضاف شيء إلى المصحف » بل قد وردت الكراهة عن بعض 
السلف» ولو كان لتصحيح التلاوة."“ 

وإلى ما تقدم أشار ميمون الفخار: 

اقم السریں فک بر ورم رقمب صتا نر 

ركبهما قبل حروف الحلق الشكل من تحت وذا من فوق 

رفعاً ونصباً عكسه في الجر الشكل من فوق به عن خبر 

الحكم الشكل اضرف بالباشر في كلها الحالات في الظاقر 

وقال في موضع آخر: 

لكتها العليا يقير الكسن وهي به السقالى تفطن راذر"“ 

وقال أبو عبدالله القيسى : 

ن کے ا في كل حالة فحصل علما" 

يقصد بنقطة الحرف حركته والله أعلم. 


ضبط ؛ (الذي) و(التي ) وبابهما؛ 

وإذ تصفحنا مصاحف المغاربة جحد أن نساخ المصاحف خالفوا قواعد 
الضبط والشكل وتجاوزوا نصوص أئمة هذا العلم > ويتشضح ذلك في 
ضبط قوله تعالی :(الّذِي) و(الّتي) مفرداً وجمعاً وبابهما حيث لم يضبطوا 
اللام فاخحلوها من الحركة والشدة ولم يلحتوا الألف بعد اللام في صيغة 


(1) انظر المحكم في نقط المصاحف للداني ٠١‏ 
(۲( الدرة الحلة ورقة ٠١‏ 
(۳) اليمونة الفريدة ورقة ٠١‏ . 
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الجمع. هذا مذهب المغاربة في مصاحفهم وبه جرى العمل. ولبيان ذلك 
آذكر كلام الشيخين أبي عمرو الداني » وأبي داود وما ذكراه فيهما 
فاقول : اتفق علماء القراءات والرسم على حذف إحدى اللامين من «الذي» 
و«التي» وبابهماء ورجح أبو عمرو الداني حذف اللام الأصلية 
فقال :«والمحذوفة عندي هي اللام الأصلة› وجائز أن تكون لام المعرفة 
لذهابها بالإدغام وكونها مع eNOS NIG eka‏ 

ورجح الشيخ آبو عبدالله الخرّاز حذف اللام الثانية اتباعاً لأبي عمرو 
الداني فقال: 

باب ورود حذف إحدى اللامين وهو مرجح بشاني الحرفين 

ولم بذک تمدهت آي داود مع التزامه بذلك في صدر نظمه. 

واختار أبو داود حذف اللام الأولى فقال: «كتبوه بلام وهي عندي 
امشحركة المشددة» وعلل لذلك بقوله:«لأن الفرق بين الواحد والتشنية 
والجمع ظاهر "٤‏ وتبعه أبو إسحاق التجيي في اختياره ورجحه الشيخ 
عبدالواحد ابن عاشر فى شرحه على مورد الظمآن فقال: «ومذهب أبي 
داود ظاهر الرجحان» ‏ ولسرة الغلاف بين الشيخين تظهر في الشكل 
ورتب على ذلك نساخ المصاحف الضبط» فعلى رأي آبي a‏ الداني 
القائل بحذف اللام الأصلية تعرّى اللام من الحركة والشدة» ولا تلحق 
الألف الحمراء بعدها كما هو متبع في المصحف برواية ورش عن نافع في 
بلاد المغغرب» وعلى رأي أبي داود القائل بحذف اللام الأولى توضع 
الحركة والشدة على اللام وتلحق الألف الحمراء بعد اللام في صيغة 
الجمع . 


تمسك أهل المغخرب فى ضبط مصاحقهم بمذهب الداني فالتبست 


. ٦۷ المقنع للداني‎ )١( 
.۳۹١ » ۵٦/۲ مختصر التبين لأبي داود‎ )۲( 
.۸٤ فتح المتان لابن عاشر ورقة‎ )۳( 
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صيغة المفرد بصيغة الجمع حيث لم يجعلوا على اللام علامة التشديد ولا 
علامة الحركة» ولا يلحقون الألف الحمراء بعدها «المظفرة» . 

أقول: إن الذي ظهر لي من اسشتقراء كلام أبي عمرو الداني في 
كتابه الملحكم وكتابه المقنعح » وكل منهما محكم ومقنع أن تعميم الضبط 
على كل حروف الكلمة هو مذهب الدانى لا غير » وإن اختياره حذف 
اللام الثانية لا يلزم منه المنعم من تحريك اللام بالحركة والتشديد» وإن كان 
لم يصرح بذلك في کتابه المقنع بل خجده صرح في كتابه المحكم باستيفاء 
ضبط الحرف بكل ما يستحقه» وكان ذلك في مقام الرّد على أهل العراق 
حيت لا يجعلون علامة للسكون ولا للتشديد ولا للمد + وانكر على من 
يخص بعض الحروف بالضبط دون بعض» فقال:«إذا كان سبب نقط 
اللصاحف تصحيح القراءة وتحقيق الألفاظ بالحروف حتى يتلقى القرآن على 
ما نزل من عند الله تعالى وئلقي من رسول الله -صلى الله عليه وسله- 
ونقل عن صحارته رضوان الله عليهم وداه الأئمة رحمهم الله فسپیل کل 
حرف أن يوقى حقه بالنقط مما يستحقه من الحركة والسكون والش والمد 
والهمز وغير ذلك» ولا يخص بعضص لات دون کله : 

وانت تعلم آن «كل؛ من صيغ العموم فيحمل كلامه في القنع على 
ما جاء في المحكم» بل إني رأيته نص في كتابه المحكم على إلحاق الألف 
الحمراء بعد اللام في صيغة الجمع بالذات وبالغ في استيفاء ضبط ما لا 
يشبع من الحركات كالاختلاس أو الإخفاء أو الإشمام أو الإمالة" . 

كيف يعرّى الحرف من الحركة والشدة وهي تدل على حرف محذوف 


مدغم » فمذهب أبي عمرو الداني هو تعميم الضبط على كل حروف 
الكلمة» وما نسب إليه ليس من مذهبه ويدخل فيه :«الّذي» و«التى»› 


وبابهماء ولم تبق أي شبهة عند الذين ذهبوا إلى تعرية اللام من الحركة 


(1) المحكم لأبي عمرو ٤١‏ . 
(۲) المحكم لأبي عمرو .٥٦» ٤١‏ 
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والشدة وعدم إلحاق الألف في صيغة الجمع فإن نسبة التعري للداني غير 
مقهومة من كلامه» ولا يلزمه القول بحذف اللام الأصلية أن يعرّي اللام 
من التشديد والحركة ولأن الخط وما يتبعه من نقط وشكل يجب أن 
يكون ترجمة عملية تطابق اللفظ لتحقيق التلارة » كيف يسوغ لنا أن نكتبه 
بالتخفيف ونقرآه بالتشديد › وما وضع الخط إلا من أجل ححقيق ألفاظ 
التلاوة. 

ومن جهة أخرى إذا سلمنا جدلا أن مذهب الداني هو تعرية الحرف 
من الشكل - وليس ذلك مذهبه كما قدمنا- فإننا لسنا متعبدين بمذهبه» 
في قول ابن عاشر في فتح المنان » وكتب المحقق الإمام محمد بن ملوكه 
التونسي نفيساً في بسط أدلة صحة مذهب أبي داود واختياره حذف اللام 
الأولى نقتبس منه مايلي : 

من الحجج القاطعة على صحة مذهب آبي داود ماياتي : 

١‏ -= إن اللام الأولى ساكة والثانة متحر كة وحذف السساگره اسهل 
وآولی . 

۲ - إن اللام الأولى زائدة والفانية أصلية وحذف الزائدة أهون من 
حذف اللام الأصلة. 

۳ - إن اللام الأولى أقرب إلى الطرف والثانية متحصنة بالوسط . 
ذهبت في اللفظ بالإدغام حذفت أيضاً فى الخط حملاً للخط على اللفظ »› 

ه - وخامسها وهو آجبها حصول الفرق للجاهل بقواعد العريبة بين 
لفظ :«التي» مفرداً » ولفظك«التی» جمعاً على مذهب أبى داود دون 
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مذهب آأبى عمرو لأن الأصل فی کتابتها :«اللاتی» فعلی رآي آبی داود 
القائل E0‏ ال ولى :وران هکذا:«الّی» و«التى» فالفرق بین افد 
والجمع حاصل بعدم تظفير !للام الأولى-اي إلحاق الألف- وتظفير الثانيةء 
وعلى رآي آبي عمرو الداني يبقيان هكذا: «التى» و«التى» من غير وجود 
فارق بين المفرد وال مجحمع فيقع الجاهل الذي ما شرع الضبط وجازت زيادته 
على ما تاصل في المصحف العثماني إلا من آجله في الخطا » وبهذا ثبت 
أن راي آبي داود أصوب وأقوم وأدل على اللفظ » وأبعد عن الالتباس . 

قال الإمام التونسي بعد مناقشاته الطويلة: «وضبط اللام في زماننا 
کاد آن یکوٹ محمپتا لازماً في «الّتي» و«التى» للفرق بين صيغة الأفرد 
وصيغة الجمع»" 

وإذا قيل إن هذا اصطلاح المغاربة واختيارهم » يقال: اصطلاح فيه 
لبس وإشكال بين المغرد والجمع » وأيضاً إن هذا الذي قدمناه هو من كلام 
علماء المغرب فضلاً عن الحجج السالفة الذكر. 

وإذا قيل إن هذا جرى به العمل واستقر في الملصاحف المغربية 
الموجودة بين أيدينا اليوم. 

أقول: إن الشيخ حسين الرجراجي (ت۸۹۹ه) يرد على من يحتج 
با ملصاحف الموجودة في عصره » فكيف بالمصاحف الوجودة بين أيدينا 
ليم فقال: «إذ لا حجة بالمصاحف الموجودة بين أيدينا اليوم » وإنغا الحجة 
بالمصاحف القدية التي كتبها الصحابة -رضي الله عنهم- وهي التي اطلع 
عليها آبو عمرو الداني وأبو داود وغیرهما من الشيوخ المقتدى بهم في هذا 
الشان». 

وإنني رأيت علامة الشدة والفتحة وضعت على اللام في «التي» 
و«التي» في مصحف مخطوط كتب سنة 1۸٠۹ه‏ في مكتبة الخزانة العامة 


۲٠١ /۸ ضبط الأسماء الموصولة ورقة ۷۴۷ مكتبة الحرم رقم‎ )١( 
. ٤1 تبيه العطشان للرجراجي ورقة‎ )۲( 
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بالرباط وفي غيره كذلك. ' 

وبناء عليه يجب أن توضع الشدة والفتحة على اللام وتلحق الألف 
عاصم . 

ومن جهة آخحرى يكنني أن أقول: إن «آل» في «الذي» و«التي› 
وبابهما ليست للتعر ية وإعغا هي زائدة لازمة لها لا تقك عنها > لأن 
لام التعريف الداخلة على الاسم تؤثر فيه تعريفاً وتنكيراً قال ابن مالك : 

وق 3اد لازما كاللاتي والآن والذين تم اللاتي 

وقال : نكرة قابل أل مؤثراً 

وهي هنا لا تؤثر في التعريف ولا في التنكير › قال أبو الفتح بن 
جي :«إن» «أل» في الذي والتي ليست للتعريف وإنغا تعرفه بصلته» . 
تحرير الكلام على حذف الألف بعد اللام؛ 

هناك كلمات في القران الكريم مما وقع فيها ألف بعد اللام تجاوزها 
الخان آبو عمرو الداني وآبوداود سليمان بن بجاح ٰ ولم بتعر ضا اون 
ڈکرها لا ذف ولا بإثبات في أول مواضع ورودها في كتاب الله › إلا 
آن آیا داود بن بجاح نص على الحذف فى موضعها الثاني بدون صيغة 
تشعر بتعميم الحذف فى نظائرها » فاضطرب الناس فيها » فاخذ له بعض 
نساخ المصاحف فيها بإثبات الألف معتمدين فى ذلك على سكوت المؤلف 
وقالوا الأضل الإثبات» وعدوا هذه الحروف في حملة الات لائ 
داود. 


(1) مكتبة الخزانة العامة بالرباط رقم ٠٠٦‏ . 
(۲) سر الصناعة لابن جني )۱/ (For‏ 
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وتبعه على ذلك شراخ مورده وجرى العمل بإلبات الألف فيها عند نساغ 
کلمةء اولها قوله تنا ن تع ی ah‏ 


آقول: والله ni‏ إنني تتبعت هذه الكلمات التي قالوا إنها 
مناه لاي داود في مواضعها من كتابه التتزيل › ولم أجد آن آباداود 
نص على استثنائها من الحذف ولم يرد عنه ذلك ألبتة » وإنغا سكت عنها 
واغفل ذکرها سهواً منه رحمه الله أو نسياناًء بل جاء ما يؤكد ذلك عندما 

(r) 

تعرض لنظيره ه في الموضع الثاني في قوله تعالی :إن آرادوا ج 
فقد المح إلى الحذف فقال : «بحذف الألف بين اللام والحاء وقد ڏک“ 
فقوله رحمه الله: «وقد ذكر») إياء إلى الحذف› ونحن نعلم آن ازلف ي 
يذكر إلا الحذف في الغالب » بل إن كلامه هذا كالنص على الحذف» ثم 
إن المؤلف نفسه كما عهد في منهجه لم يرض من غيره أن ينص على 
حرف بالحذف ویسکت عن نظيره . 

فذكر أن الغازي بن قيس نص على حذف ألف : ۶ إلا بكر ¢ 
في آل عمران “ » وستکت فرق وغچ غافر فقال : « وأحسبه 
اكتفى بذكر هذا عن ذلك» ' وفعل مثل ذلك مع نافع بن أبي نعيم 
المدني حيث نص على الحذف في حرف دون نظيره فقال: «وروينا عن 


)١(‏ من الآية ۲٠١‏ البقرة. 

(۲) راجع فتح المنان لابن عشار ورقة ٤٤‏ دليل الحيران ٠٠١‏ 
)۳( من الآية ۲۲١‏ البقرة 

)۲۸١/۲(لیزنتلا مختصر التبیین لهجاء‎ )٤( 

() من ھ ٤١‏ آل عمران والاآية ٠١‏ غافر. 

0 اتخ الن )۴٤٤/١(‏ 


Nhs 


نافع في قوله تعالى في المائدةبللغ الكعبة) ' › بغير ألف » و«آأحسبه 
اكتفى بذكر ذلك هنالك عن هذا“ يعني قوله تعالی :5ببللغيه)" . 

فلماذا نحن لا نحسبه اكتفى بذكر ما ذكر عما لم يذكر سيما وقد 
قال:«وقد ذكرة والمذكور لا يكون إلا محذوفاً. 

وما استئناه الشيخ ا لخرّاز لأبي داود وتابعه شراح مورده وقالوا إنه 
ثابت ا داود» ونصوا على استنائه» الصواب فيه آنه لم یستشنه › وإِغا 
سکت غه ستهواء ثم إن صاحب المنصف تلميذه وناظم تنزيله نسب 
الحذف واطلقه إلى المصحف الإمام وحينئذ الحذف هو الصواب وعليه 
العمل فى مصاحف آهل المغرب» وتمسك أهل المشرق بسکوت أبى داود 
والبتؤه وهو متخالف اللحصسف الإمام » وسن جمالة اروف الى سكت 
عنها الإمام آبو داود قوله تعالی : (آنی يکون لي غللم) في موضعه 
الأول "“ » مما وقعت فيه الألف بعد اللام » ونص على حذف الألف في 
بقية مواضعه » ونص آبو عبدالله الخرّاز على استنائه لأبي داود وتبعه 
على ذلك شراح e‏ 

أقول: إن الإمام أبا داود لم يرد عنه الاستثناء ألبتة بل سكت عنه في 
موضعه الأول وأغفل ذكرهء بل قال في الخمس الآيات التي جاء فيها: 
«وهجاۋه مذكور» "" وهجاء «غلم» لم يتقدم » لأن هذا أول مواضعه» 
فلعلة الخال على عا يقبي وقزل ماكر يقر إلى الحاف لألة لا يذكر 
إلا المحذوف إلا آنه ألمح إلى حذف ألفه عند موضعي سورة مريم › فقال : 


)١(‏ من الاآية ٠١‏ الائدة 

(۲) مختصر التبیین )٠١۷۷/۳(‏ 

(۳) من الاية ٠٠١‏ غافر. 

)٤(‏ من الآية ٤١‏ آل عمران. 

. ٤٤ فتح المنان‎ ۸١ انظر : تنبيه العطشان ۷۲ التبيان‎ )٥( 
)۳٤۳ /۲( مختصر التبیین‎ )7( 
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«وبغلم» و«غلم» بحذف الألف وقد تقدم ذكره كله . 


فهذا منه كالنص في أن الحذف يشمل كل ما تقدم بدون استشتاء 

ولمجرد سکوت آبي داود ذهب بعض آهل المشرق إلى إثبات ألفهء 
فقال الشيخ الضباع رحمه الله : «فجرى العمل على إثباته" 

وهر مخالف للم صحف الإمام کما تقدم» کیف بمح الإثبات وقد 
نص ابو د الداز -ة ما ا عله كتاب المصاحف- والاإما 
e‏ ص ڪا 
البلنسي صاحب النصف على حذف آلفه؟ . 
أرباب الرّسم ف جات الألف بعد اللام منه في القرآن للاختصار حيثما 
وقع وكيفما وقع) 
وقال ابن القاضي ردا على من أثبته : «والحق خلافه لأن الداني صرح 
بحذفه»“ ونص ابن وثيق الأندلسي على الحذف في جميع مواضعه فقال: 


«(بيحذف الألف حیث وق" 


ولا إدخحال إن أيا داود يخالف هذه النصوص المتوافرة › ولو سئل 
عنه لقال بحذفه موافقة لنظيره› وقد تقرر آن السكوت لا يقتضي حکماً 
آاصلاًٰ والله آعلم. 


ومن الحروف التي سکت عنها آبوداود قوله تعالى :سبل السلم) 


(۱) مختصر الین .)۸۲١/٤(‏ 

(۲) سمیر الطالبین )٥۸(‏ 

(۳) دلیل الحیران (۱۱۰) 

)۲١/۲( اثر المرجان‎ )٤( 

)0( المفنم > ص۱۷ بیان الخلاف ۷. 
(7) الجامع لابن ولثيق .١٤‏ 


-)- 


في المائدة "' > ونقل في قوله تعالى : ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السّلہ) 
في النساء » إجماع المصاحف على حذف الألى " 

واستشنى آبو عبدالله الخرّاز حذف الألف بعد اللام في قوله (سبل 
اللي وتابعه الشارح محمد بن عبدالله بن اجطا وقال :«إنه ثابت لأبي 
ومن الطا الظاهر أن نعبر عن المسكوت عنه بالاستثناء من الحذف» 
ومثله في الخطا أو أكثر منه أن نأخذ بالإثبات في كل كلمة سكت عنها 
احد العلماء » فالسكوت من الشيخ لا يلزم منه الإثبات وغيره نص على 
حذف ألفه بل نقل بعضهم الإجماع على حذف الألف فيه حيث وقع 
کالإمام الشاطبي والجعبري والإمام السخاوي وأبي عمرو الداني واللبيب»› 
ونسب الحذف صاحب المنصف إلى المصحف الإمام حيث وقع» لم إن 
الداني رواه بسنده عن نافع بالحذف ومثله لهم دار السللم) “ وخصهما 
آبو عمرو الداني والشاطبي بالذكر لرواية نافع ذلك» قال اللبيب: «وقد 
انعقد الإجماع على حذف الألف بعد اللام حيث وقي" 

ونص آبو عمرو الداني على حذف الألف فيه في فصل ما أجمع 
عليه كتاب المصاحف» وحكى أبو بكر اللييب إجماع المصاحف على 
حذف الف سبل السلم) . 

وقال علم الدين السخاوي : «السللم )في جميع القرآن مرسوم 
بالحذف» ثم إن الداني ذكره مرَّة ثانية ورواه با لخصوص بالحذف بسنده عن 


(1) من الاية ٠١‏ الماثدة. 

(۲) من الآية ٩٤‏ النساء 

)٤۱۳/۲( التنزیل‎ )۴( 

)۸۷( التیان‎ )٤( 

)٥(‏ من الآية ۲۷ الأنعام. 

(0) الدرة الصقلية ١‏ فتح المنان ٤٠٥‏ 
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قالون عن نافع ' 

ثم إن هذه الرواية عن نافع هي عمدة آبي داود وعليها يعول» يعرف 
فلك کل من تال منهج الزلفا وطریته فصرخ في اکر سن مر من ته 
يعتمد على مصاحف آهل المدينة ورواية نافع بن آبي نعيم . 

ثم إن أبا الحسن البلنسي ناظم التنزيل وهو تلميذ المؤلف نص على 
المحذف في جميع الألفات الواقعة بعد اللام بدون استثثناء» ونص في 
مقدمة كتابه المنصف أن كل ما ذكره مروي عن شيوخه ذوي الرواية 
والإتقان» فقال : 

وإنني لا رآيت المرا بلغت لققسي عزذرا 

في رجز قصدت فيه الكشفا عن اتباع الرسم حرفاً حرفاً 


دون زيادة ولا نق صان على الذي قد جاء في القرآن 
أذ كحت اخ لته زواية عن ابن لب من ذوي الرواية 


وكان شيخا خص بالاتقان في عصره من أهل هذا الشان 

حدثني عن شيخه المغامي ذي العلم بالتنزيل والأحكام 

وكل ماذكرته فعنه أخحذلته ممااستفدت منه 

فهذا الإمام الذي ذكر سنده في الرسم نص على حذف الألف المعانق 
للام في جميع القرآن » ولم يستئن من ذلك شيئاً ونسب حذف الألف 
بعد اللام إلى المصحف الإمام الذي هو إمام المصاحف المنسوخة منه سواء 
وقعت الألف بعد اللام المغردة أو بين اللامين › فقال: 

وحذفوأ الألف بعد اللام في أءله ئم في السلم 

إلى أن قال : 

من کل ما قدموا اثبتوا بلام آو الحن ن¿ الحذف في اللإمام 


٠۲ الجميلة‎ ١١ المقنع‎ ۲١ الوسيلة‎ )١( 
.٥۳ التنریل (۲/ ۷)ء بیان الخلاف‎ )۲( 


-- 


ا أن الحذف ص د مفردة مثل الحذف في الألف ب بين لامين»› 
ونقل المحذف في ذلك كله عن مصحف عثمان-رضي الله له ونسب 
ذلك إلى الإمام. " 

قال ابن عاشر: كيف يخير في رسمها مع آنه لا مخالف لهذا 
الحثل نصا > وزيادة العدل مقبولة». 
وقال : «وقد تقرر آن السكوت من شيخ لا يقتضي ا : 

وقال الإمام ابن القاضي :«اعلم أن ما ذکره امام الخراز في مورده 
عن آبي الحسن البلنسي في كتابه المنصف لأنه جرى بها العمل في زمانه 
على الحذف واشتهرت» وصار الناس يعتمدون عليهاء وإلا فلا فائدة 
لذكرها با لخصورص دول غيرها») ثم قال :«فكيف وهو إمام قدوة عدل 
مرضي وأتی الخراز سند ه وت عن اا أجلة أعلام» فلا يرد قوله و 
وجه e‏ نة اعبار . ” : 
الصف . 

وهذه الحروف التي سكت عنها الإمام آبو داود نت نظمها الخراز في 
مورده فقال مستثنياً إياها من الحذف: 

Niele allo ee hou Gu‏ سوى قل إصلاح وآولى ظلام 

تلاوته سبل a‏ مله الأول من غلام 

ثم ف لاتا لائم ازب e erka amels sn‏ 
)١(‏ التبيان في شرح مورد الظمآن ورقة ۸٦‏ 

(۲) فح المنان ورقة ٤٤‏ تنبيه العطشان ورقة ۷١‏ 
(۳) التبيان ۸١‏ » تنبيه العطشان ۷۲ الوسيلة ٠١‏ . 
() دلیل الحیران ۴ فتح المنان ٤٤‏ الدرة ٠١‏ 


-(- 


وكل ما قيل فى الحروف التي ذكرتها يقال في بقية الحروف وبعد كل 
هله النصرص فإن عمل المشارقة ولجان تصحيح المصاحف ومراجعتها 
مخالف» حيث ابوا الألف في بعض الكلمات» بل إنهم لم يستقروا 
على نهج معين فإ هذه الكلمات الملسكوت عنها حذفوا بعضها» واثبتوا 

(۱) Fa ) : . 

بعضها الآخر» وهذا ما خالف العمل فيه النص. 

وجری العمل عند أهل المغرب في مصاحفهم بتعميم الحذف اقتداء 
با ]صحف الإمامء وهو الذي لا ينبغي العمل بخلافه. 


اللام الف وموقع الهمزة منها: 
من أسباب اختلاف مصاحف أهل المشرق وآهل ا مغرب اختلافهم في 
اللام آلف وموقع الهمزة منها. 


ولییان آسبابت هذا الخلاف جحد آن آبا عمرو الداني ذكر أن الطرف 
اللاني من اللام الف هو اللام والطرف الأول هو الألف وعليه تقع 
الهمزة› وهو مذهب الخليل بن أحمد ھکذا: ( لماک" : 
والطرف الثاني هو الألف› وعليه تقع الهمزة»› وعاي هذا جری بط 
مصاحف آهل المشرق وأآبى آهل المغرب إلا اتباع أبي عمرو الداني في 
وقيكد آبو داود سليمان بن بجاح آن الطرف الثاني هو اللام کابی 


)١(‏ براجعة عدد من طبعات المصحف المحداول بيننا (المشارقة) تبين ما ذكره الباحث من آن 
المشارقة يثبتون الألف في السلام وغلام وامثالهما غير دقيق . انظر سورة الأنعام الأية رقم 
۷ لهم دار السلام) وسورة المائدة الأية رقم ١‏ سبل السلام) وسورة يونس الأية 
رقم ٠١‏ واا یا ی وسورة آل عمران الآية رقم ٤١‏ آنى يكون لي غلام) 
وسورة مريم الآية رقم ۸ أنى يكون لي غلام) ورقم ۳ راللام علي) ورقم 1۲ 
(الاسلاما) وسورة يوسف الآية رقم ٠١‏ يابشرى هذا غلام) تجدها كلها بحذف 
الألف. (آسرة التحرير) 

(۲) المحکم لأبي عمرو ۱۹۷ كتاب النقط له ٠٤٤‏ . 


ffe 


عمرو الداني في حالة إذا كانت اللام آلف مظفرة » وكأن الاختيار عنده 
آن الطرف الأول هو اللام عند عدم التظفير فقال: «فاما الأخفش فزعم أن 
الطرف الأول اتا هو اللام > وهو الان 1 واحتج على ذلك بان 
الملفوظ به أولاً هو اللام على كل حال > وهذا إنغا کان يلزم من خالفه لو 
لم تظفر اللام وتبقى على حالها““ وكذلك قيّدها الجعبري فى شرحه 
للعقيلة بالتظفير» وجعلها ثلاث صور متقاطعة ومتلاصقة ومظفرة »› 
وقال: «وأطلقى في المقنع والتحقيق تخصيصه بهذا «لا» أي المظفرة أما 
هذه ٩:‏ فهي بعکس تلك»" . 

ونقل ذلك الشيخ رضوان المخللاتي » واختار الطرف الأول هو 
الألف إذا كانت مظفورة » وغيرها الطرف الثانى هو الألف كما ذهب إليه 
الأخفش"" واختار ذلك القلقشندي » وقال حفني ناصف: «وهذا الخلاف 
لا يجري في غير المظفورة » “ ورجح الإمام الحافظ أبوعبدالله التنسي 
مذهب الأخفش وهو أن الطرف الأول هو اللام »> وآن الطرف الثاني هو 
الألف > وانتقد جميع الاعتراضات التى ترد على مذهب الأخفش › 
وقال: «ولا يضر الأخفش شيء من ذلك“ . 

آقول : وهو الصواب لأن ا لحلاف يجب أن يحصر في المظفرة كما 
تقدم ولم تعد الآن مرسومة بالتظفير بل ترسم متقاطعة أو متلاصقة. 

وقال الشيخ بن ملوكه التونسي : «وهذا الوجه آولى من حيث أن 
الألف بتمامه يكون بعد اللا" . 


(۱) آاصورل الضبط وکیفیته ۲١۰۷‏ 

(۲) الحميلة شرح العقيلة للجعبري ۳۷ 

(۳( مقدمة المخللاتي ورقة ٠۸١‏ 

() تاریخ الآدب لفني ناصف ۷۸ صبح الأعشی )۱١۹/۳(‏ 
)٠(‏ الطراز في شرح ضبط الخراز ٤١١‏ . 

(7) ضبط الأسماء المرصرلة ورقة ٠۳۸‏ 
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الجدل الحاد بين آتباع الحليل الذي قال الطرف الثاني هو اللام» والطرف 
الأول هو الألف وأتباع الأخفش الذي قال بعكسه» وهذا الوجه لم أجد 
من ذكره أو المح إليه » وهو أن اللام لقت سازتت ال ي عرفا وأخدا 
مستقلاً كبقية حروف الهجاء » وخاصة إذاعلمنا أن بعض علماء اللغة 
عدها حرفاً بسيطاً غير مركب مثل بقية الحروف وتنوسي أصلها الأول آنها 
مركبة من «لام) و«ألف» وبهذا التوجيه يترجح مذهب الأخفش» ويزول 
ا لحلاف في موضع الهمزة منهاء فتقع بحسب النطق بها على ترتيب اللفظ 
ليطابق الخط التلاوة فاللام هي الطرف الأول وصورة الهمزة هي الطرف 
الثاني موافقة للتلاوة» فهذا أسلم لتحقيق اللفظ . 

أما على مذهب الخليل القائل بان الطرف الأول هو صورة الهمزة› 
والطرف الثاني هو اللام يرد عليه جملة اعتراضات من أهملها آن أتباعه 
فرّوا من مشابهة خط الأعاجم بالتظفير» فوقعوا في التلاوة فيما فروا منه 
فيلزمهم البدء من اليسار إلى اليمين» وهذه طريقة الأعاجم» وفيه مخالفة 
للعلاوة حيث يضعون الهمزة قبل اللام ألف في قوله : (ءلأكئون مها 
البطون) "“ ونحوه كما هو معمول به في مصاحف ورش وهو مذهب 
الغاربة ونحو قوله: (رللاخر؛ حير لك" > کماهو مرسوم في 
لصحف الليبي برواية قالون عن نافع . 

وما جرى به العمل في مصاحف المغرب برواية «ورش» ورواية 
«قالون» مخالف لا يصح العمل به ولا يؤدي الغرض من تحقيق التلاوة» 
وهو مناقض للأصل واللفظ والترتيب» وهذا من الخلاف الذي يجب ان 
يهجر ويزول العمل به» وما جرى به العمل في مصاحف آهل المشرق هو 


الصحيح والصواب . 


)١(‏ من الاية ۲ه الواقعة ونحوها كثير لا يأتي عليها الحصر. 
(۲) من الآية ٤‏ والضحى ونحوها. 


دا“ 


الحروف الملحقة من الضبط لا من الرسم: 

كان الصدر الأول من الصحابة والتابعين -رضي الله عنه- يتحرجون 
من نقط المصاحف» ويكرهون أن يضاف شيء إلى خط المصحف» ولو 
كان هذا الشيء يهدف إلى تحقيق الألفاظ وحسن الأداء إلى أن حدث 
اللحن والتصحيف وفشا في الناس ترخص العلماء في استعمال النقط 
والشكل صيانة للسان من اللحن والتحريف فأاضافوا النقط والشكل 
للف ٠‏ رمو بالران اة" 

اختاروا اللون الأحمر للحركات والسكون والهمزة المسهلة وجميع 
الحروف المحذوفة وغيرها » واخحتاروا اللون الأصفر للهمزة المحمَقَة › 
واللون الأخضر لعلامة الابتداء» فميّزوا كل ما أضيف للمصحف بلون 
شير السواد الذي هو خاص برسم الصحابة» وكانوا لا يجيزون استعمال 
السواد في الضبط . 

قال أبو عمرو الداني: «فاما نقط المصاحف بالسواد من الحبر وغيره 
فلا استجیزه › بل آنهی عنه وأنکره اقتداء ممن ابحداً النقط من السلف› 
واتباعاً له في استعماله لذلك صبغاً يخالف لون المداد » إذ كان لا يحدث 
في المرسوم تغييراً ولا تخليصاً والسواد يحدث ذلك في "° 

وهكذا كانت المصاحف الأمهات الأولى وما نسخ منها إلى أن تعر 
استعمال الألوان في المطابع الحديثة فعجزت عن تقليد المصاحف العتيقة › 
فلما تسر ذلك اكتفى بعصغير هذه الحروف للدلالة على المقشصرد للفرق 
يبن الحرف الملحق الذي هو من الضبط والحرف الأصلي ليتميز رسم 
الصحابة من ضبط التابعين . 

والمتامل في مصاحفنا اليوم يجد أن هذه الأحرف الملحقة اتصلت 
بالمرسوم في مصاحف المغرب برواية ورش وقالون وهذا هو الذي أنكره 


0١١ > ۷١( الحكم في قط السات‎ )١( 
٣٠١۵١ کتاب القطل‎ ٠ ٠۹ اللحکم ص‎ (۲( 
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السلف وكرهوه» فلو كانت متميزة بالألوان واتصلت بالرسم لكان له وجه 
مقبول » آما وقد صار استعمال السواد ذ EF‏ 
اتصال السرف الللحق بالحرف الأصاى للمسحافظة على الضريق بين ما 
من الرسم وما هو من الضبط . 

وما رآيته متصلاً وكان يجب آن يفصل الياء ء في قوله 
تعالى :الین وشبهه" وقوله :ي iy‏ والنون من 
قوله: (فننجي) › والواو في قوله: (ليستوا) “ فهذه الحروف 
ومثيلاتها يجب أن تفصل عن الخط ولا تتصل بالمطة › لأنها من الضبط › 
وليس من الرسم »> وكان وصلها بالط جائزاً ومقبولاً يوم أن كانت ترسم 
باللون الأحمر. 

قال الشيخ القصري فيما نقله عن شيوخ مدينة فاس : «فإن كان وصله 
-الملحق- يؤدي إلى قطع سطر لصحف كياء (النبيكن) وبابه ونون 
(نٽجي) وب > وألف نحو : :الم لحن وبابه » ونحو 
قوله: لسرا فلا پوضل» بل یکرن مقطوعا علس ما يفيه تضویره 
من تعريف النون »› ورد الياء » وما لا يحدث القطع فيه شيء كالألف 
والواو بقي على حاله ؛ لأن المصحف أولى بالتحفظ على إثباته على أصل 
وضع الصحابة» وكثيراً ما يحثون على المحافظة على اسطر الصحف أن 
تقطع ولا يحدث فيه شيء» ۳ فیجب ان ترسم الحروف الملحقة مفصولة 
عن الخط ولا تتصل به » فعمل المغاربة في مصاحفهم مخالف لهذه 
التصوص. 


)١(‏ من الاآية ۷١‏ آل عمران. 

(۲) من الاآية ۲ قريش . 

(۳) من الآية ٠١٠١‏ يوسف. 

)٤(‏ من الآية ۷ الإسراء. 

. ٠٠٠ طرر على مورد الظمآن لحماعة من شيوخ فاس ورقة‎ )٠( 


Ea 


ذکر قوله تعالی : «(فاداراتم فیها) 

نص شيوخ القراءات على إلاق الألفين في قوله تعالى (فادارأتم 
(0F‏ 3 قبل الراء وبعدهاء آما التي بعد الدال فمتفق على إلحاقهاء ولا 
کلام فيها » وكلامنا على الألف التي بعد الراء التي هي صورة للهمزة»› 
ونص آبو عمرو الداني وأبو داود على إلحاق الألف بعد الراء. إلا أن 
تعليل الداني بحذف الألف بعد الراء يشعر بانعفاء الحاجة إلى الإلحاق 
حيث قال: «والهمزة حرف مستغن عن الصورة»" وتكرر هذا منه كثيراًء 
فقوله هذا ينبئ بعدم الإلحاق. 

وتضس الشيخ خا بن احمد القنيس خاي اا سورة الهسرة في حلم 
الكلمة لا تلحق لأنها حرف يستغنى عن الصورة"" 

قال الإمام التنسي : «والقياس في الثانية أن لا تلحق ويكتفي 
بالهمزة كما عند الجمهور في غيره» ثم قال :«فالمختار أن لا تلحق صورتها 
اكتفاء بالهمزة» “ › وتبعة ا ذلك الشيخ إبراهيم المارغني فقال 
:«وآما الألف التي بعد الراء فكان حقها أن لا تلحق بل يكتفي عنها بنقطة 
الهمزة في موضعها) . 

وبعد طول نظر وتامل في کلام العلماء الذي تقدم تعين عندي عدم 
الإلحاق» لأنه إذا رجعنا إلى تاريخ النقط والضبط واستعماله في المصاحف 
جد أن الشيخين نص كل منهما عل الإلحاق؛ لأن هيئة الهمزة في 
عصرهما كانت تصور نقطة فسوغ ذلك إلحاق الألف صورة لهاء لتزداد 
وضوحا وتيزاً » فالإلحاق في مذهب من يستعمل النقط المدّور له وجه 
مقبول آنذاك آما الآن > وقد انتهى استعمال النقط المدور وشاع استعمال 
(۲) المحكم لأبي عمرو ٠۸١‏ 
(۳) طرر على مورد الظمآن لجماعة من شیوخ فاس ۲٠١‏ . 
)٤(‏ الطراز في شرح ضبط الخراز ۳۰١‏ 
)٥(‏ دلیل الحیران للمارغني ۳۹۹ 
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شكل الخليل صار للهمزة شكل مخصوص رأآس عين مقطوعة» واستغنت 
عن الصورة» فانتفت الحاجة إلى الإلحاق لأن الهمزة صارت حرفا متميزاً 
في الط كبقية الحروف»› وهذا الذي ينبغي أن تكون عليه المصاحف . 
والذي جعلني آبين هذا ا 
إلحاق صورة الهمزة في قوله تعالى : (يىتغذنك» " يستگخرون» " 
ونحوهما وهذا آأغرب من الأول سوسا ر بق 
التونسي برواية قالون عن نافع » والصواب أن تجعل الهمزة فوق المطة بدون 
إلحاق على قراءة من يهمز » وتلحق الألف على قراءة غيره والله أعلم. 
ذكر قوله تعالى : إلى العظام) 
سن اروف الي اضطرب فيهنا تساخ العبانحف وان اراج 
والتصحيح قول الله تعالى : (فانظر إلى العظلم) فى موضعه الأول" › 
وهذا الموضع سكت عنه وآغقله الإمام آبو داود سليمان بن بجاح > ونص 
على املف في بقية مواصغه + ولیس فيها ها يشمر پتعسيم اللف ۽ 
واستشنى من ذلك قول الله: «آلن نجمع عظامه ي" ی جیا 2 
قال الشيخ الضباع رحمه الله: :#راطلق ابو داود الحذف في ساثر 
جاء من لفظه سوى حرفي البقرة والقيامة» 
والصواب آن موضع البقرة المسكوت عنه يلحق بالمنصوص عليه 
قف ا ل ق ولنص المنصف عليه بالحذف في جميع 
مواضعه سوى موضع القيامة » وعليه جرى رسم مصاحف آهل المغرب. 
وتمسك آهل المشرق بسکوت آبي داود عن موضع البقرة وألحقوه 


(۱) من الآية ٥0‏ التوبة ونحوها. 
)۲( من الاية ٩‏ يونس ونحرها. 
(۳) من الاآية ۲٠۹١‏ البقرة. 

)٤(‏ من الاآية ٣‏ القيامة 

٠١١ مختصر التبيين‎ )٥( 

(7) سمير الطالبين ٠۳‏ 


e 


با لمنصوص عليه في موضع القيامة » وبه جرى رسم مصاحفهم وهذا لا 
بمح › وإذا کان ھؤلاء القوم يا خحڏون بالإثبات لکل ما سكت عنه آبو داود 
فلم يخالفون في كلمات كثيرة مسكوت عنها وحذفوا آلفها نحو 
قوله : (ضعلفاً خافوا) ' فان آبا داود لم يتعرض لها لا بحذف ولا پإئبات 
ومع ذلك حذفوا آلفها » وكما وقع لهم أيضاً في حذف الألف بعد اللام 
في کلمات مسکوت عنها › فهذا منهج مضطرب ۰ ولهذا المعنى أشار 
صاحب کشف العمی والرین عن ناظري مصحف ذي النورين فقال : 

واحذف بقوة: «ضعفاً خحافوا ولا تخف إذ ضف اللافی" 

ئم إن هذه الكلمة رواها آبو عمرو الداني بسنده عن قالون عن نافع 
با لحذف »> وهذه الرواية نفسها هي عمده آبي داود وعليها يعول كما هو 
معروف في منهجه وطریقته." 

ضبط قوله تعالی :قل اژنبیِکم) : 

ذكر آبو عمرو الداني في ضبط قوله تعالى :قل النبعكم بخير ي“ 

على قراءة التسهيل وجهين : 

الأول : تعرية الواو من الحركة ومن علامة التسهيل ( وقدم هذا 
الوجه اهتماماً به. 

الثاني : جعل على الواو دارة علامة لتخفيفهاء وجعل نقطة آمام 
الواو »> ونسب هذا الوجه لبعض آهل النةَ ط وقال:«وهو وجحه) » ثم 
قال : «والأول آحسن) ( واقتصر عليه في کتابه لقنم ( وذکر الوجهين في 
کتابه اللحكم وحسن الأذل." 


)١(‏ من الآية ٩‏ النساء 

(۲) كشف العمى والرين ورقة ٠٠١‏ 

(۳) القنع للداني ١١‏ التنريل ٠١١‏ 

)٤(‏ من الاآية ٠١‏ آل عمران 

() المحكم ص ٠١۸‏ والمقنع ص ٠١‏ كل منهما للداني. 
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وذکر آبو داود تعرية الواو من الدارة والنقطة› ولم يذکر یره 
واستحسنه) فقال:«والأول اتا آي آن شيوخ النقل والرواية 
استحسنو ا التعرية واخحتاروه. 
فقال : «(وتعریى هذه الواو من نقطة التسهيل ومن نقطة الح ركة» وهذا الوجه 
هر المختار عل الأشياخ الثلاثة آي عمرو الداني وآبي داود والتجيي»"“ . 

وقد نظم هذا الوجه المختار في نظمه البديع الإمام أبو عبدالله 
القيسي في الميمونة فقال : 

فعرها من شكلها إذ كانا ليس بضم مشبع فبانا 

آو اجعل النةطة في آمامه حمراء قل : علامة انضمامه 

ودارة علامةة الكلن فوقف وذا وجه فخذ تبيين 

والأحسن الأول قال الحافظ واخحتاره الشيخ عم اللاوش " : 

وتوهم التاخحرون في ضبط هذه | لكلمة » فذكر اله لشيخ ابن القاضي 
آن الداني استحسن جعل الدارة والنقطة على الواو وتبعه على ذلك الشيخح 
الارغني و ات ات ا زیت ج رحمهم ازل“ ¢ ا 
| لط ا - في اتا ا ورس وقالون عن ن تاع » ( 
الواو من الدازة و ومن ا ا 

ثم ناتي الى ستاقكتة هذه الدارة ( وهذه النقطة على الواو > فققلكد 
وجه ابو عمرو الداني الدارة بالدلالة على التخفيف وقد فهم بعض العلماء 


. ۱۳۵ اصرل الفط لبي داود‎ )١( 

(۲) حلة الأعيان على عمدة الييان ورقة ۲٤۹‏ . 

(۳) اليمونة الفريدة ورقة .٣٣‏ 

.٠١ السبيل‎ ٠٠۳ سمير الطالبين‎ ۳٠١ بیان الخلاف ۷۱ دلیل الحیران‎ )٤( 
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من هذا التخفيف تخفيف الهمزة كما تقدم في قول آبي عبدالله القيسي في 
الميمونة « ومنهم من حمله على تخفیف الحركة كما فهمه أبو إسحاق 
التجيي . 

ورد الإمام التنسي توجیه آبي عمرو الداني وقال : «فليس بشي ء) » 
| ¿ النقطة والدارة» وقال:«بإ النقطة علامة للهمزة المسهلة 
وصحح الجحمع بين واتار وقال : «بل مة للهمزة المسهلة 
والدارة لتوهم زيادة الواو» : 

ولم پر تض هذا التوجيه الإمام المققرئي عہدالرحمن المأنجرة» ورده 
بقوة فقال : «توجيه الداني هو الصحيح المعتبر الظاهر المعول عليه» بخلاف 
ما وجهت به ليت شعري كيف تتوهم الزيادة بعد الحكم بان النقطة علامة 
عن الهمزة المسهلة والواو صورة لها ٤‏ وهي زائدة هذا ما لا يقوله آضعف 
من عرف بالفن» وايضا فع آربابه آن الحرف إذا دار بين الزيادة وعدمها 
فحمله على عدم الزيادة آولى». " 

ونعد کلام هذا امام الحجة ينبغي تجرید الواو من هذه الدارة ( و 
مکان لھا هنا: لن الواو صورة للهمزة رسمت على مراد الوصل ¢ فضط 
المغارية لصاحقهم هذه الدارة فيه مخالفة لأئمتهم وقد سبق آن بنا آن 
شیوخ النقل لم يختاروا الدارة والنقطة› واستحسنوا وجه التعرية . 

أما النقطة التي جعلت مام الواو » فقد جعلها أبوإسحاق التجيبي 
علامة لحركة الهمزة المسهلة» وهذا أيضاً وحده مخالف لمختار شيوخ 
القراءات من أن الهمزة المسهلة لا تضبط › ولا تجعل عليها الحركة. 

قال الحافظ التنسى :«فلا تحرك الهمزة المسهلة إذ حركتها غير خالصة 
إلا عا وقع لهم في قول تعالى :قل أؤنببكم 4 وأيفكا) على غير 

( 
المختار» . 


.٠٠١ الطراز في شرح ضببط الخراز للتنسي‎ )١( 
.۹ حواشي على الطراز لاحمام المنجرة ورقة‎ )۲( 
٠١١ انظر: الميونة الفريدة ۳۳ كشف الغمام‎ . ٠١١ الطراز‎ )۳( 
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وقال الشيخ المارغني :«ولا فرق في عدم تحريكها -آي المسهلة- بين 
«اؤنبئكم) وباب : أيفكاً وغيرهما على المختار المعمول به. ٠‏ 

وحينفذ ينبغي تجريد الواو من هذه النقطة وهذه الدارة فلا مكان لهما 
هنا كما جرى العمل به في مصاحف المغرب » والأولى في الاستعمال - 
وهو ما يقتضيه كلام الخرّاز وغيره -أن يكتفى بنقطة فوق الواو علامة 

قال الشيخ المارغني :«كلام الناظم يقتضي جعل نقطة حمراء في 
موضع الهمزة المسهلة علامة للتسهيل» ثم قال :«وهذا الوجه حسن » وهو 
الذ ا القیاس ۲“ 

أقول : وعلى هذا الوجه جماعة من العلماء المحققين كما تقدم» 
وإن الشيخ المارغني خالف ما قرره سابقاًء واختار العمل على غير ما 
يقتضیه کلام اراز في نظمه متوهماً آن آبا عمرو الداني استحسن جعل 
الدارة والنقطة على الواوء فقال :«العمل عندنا في تونس في ضبطه على 
الوجه الأول الذي استحسنه الدانى » وهو جعل الدارة على الواو وجعل 
نقطة مام الواو» ” » والصواب الاكنقاء بنقطة فوق الواو علامة للتسهيل 
فقط » وما جرى به العمل في مصاحف المغرب مخالف لكلام العلماء. 
والله أعلم. 

ذکر رسم قوله تعالی : (حی تقاته)» 

نقل آبو داود في كتابه مختصر التبيبن لهجاء التنزيل اخحتلاف 
الصاحف في رسم هذا الحرف «تقاته» الواقع في قوله تعالى : اتقوا الله 
حق تقاته) ‏ ففي بعض المصاحف بإثبات الألف» وفي بعضها الآخر 


(۱1) الطراز ٠١١۲‏ انظر: يان الخلاف ۷١‏ الدرة الحجلية ۲۲ 
(۲) دلیل الحیران ۳٣١‏ حلة الأعیان ٠٤١۹‏ 

(۳) دلیل الحیران ۳٠١‏ سمیر الطالبين .٠١۴۳‏ 

)٤(‏ من الآية ٠٠١۲‏ آل عمران. 
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بحذفها مع اتفاقهم على عدم رسم الياء» وأطلقی للکاتب آن یختار ما 
i‏ 

آقول : إن هذا الخلاف الذي أطالقه آبو داود وعدم رسم الياء یجب 
O‏ 

ركان بيغي ان تعض به مصاخف عل الخراق فون بقة الاشف: 
وکلام الداني صریح في ذلك »> وترجمة الباب أصرح مله فذکره في باب 
والإأثبات ال مصاحفهم وتمعه على ذلك الإمام الشاطبي في العقبلة› وهي 
نظم للمقنع فتكون بقيه المصاحف بحذف الألف وإثبات الياء. " 

قال آپو تل القاسم بن سلام: وهو ممن تاملوا اأص حف الإمام: 
«تقاته في الإإمام أربعة آحرف لیس فيها ياء ولا آلف › وذكر علم الدين 
السخاوي في شرحه على العقيلة أله رآها في المصحف الشامي بالياء في 
ال e‏ 

وقال المحعبریى في الحميلة والمخللاتى في الإإرشاد: أن بقية المصاحف 

: (4) 
. "a 


آقول : وهو الأقوى من جهة النقل» ومن جهة الأصل»› ومن جهة 
القياس فنظيره الحقدم في قوله تعالى : إلا أن تقوا منهم تقاة)“ ذكره 
أبو عمرو الداني آنه مزضدوع يالاء فيما رواه عن نافع ْ واتفقت عليه 


. ٠١۸ مختصر التبين لهجاء التنریل (۲/١۳۹)ء التبيان‎ )١( 
. ٠١۸ تنبيه العطشان‎ › ٤٩ القنع ۹۹ الدرة الجلية‎ )۲( 

(۳) الوسيلة ورقة ۸٤‏ 

٠١١ إرشاد القراء‎ › ۱١١ الجميلة للجعبري‎ )٤( 

)٥(‏ من الآية ۲۸ آل عمران 
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مصاحف آهل العراق.' 


ووقع للشيخ الضباع رحمه الله سهو فنلسب الخلاف واختیار الياء إتى 
آبي داود › في حين أنه لم يتعرض له في موضعه من السورة"“ 

وعلى هذا یترجح الحذف في غير مصاحف آهل العراق وما عليه 
مصاحف أحل المغرب برواية ورش وقالون مخالف لأصولهم الحيقة. 

ذكر قوله :(سقاية) و «عمارة): 

سكت الشيخان آبو عمرو الداني وأبو داود عن «سقاية» و«عارة» من 
قوله تعالى: (اجعلتم سقلية الحاج وعملرة المسجد الحرام)" » و ل 
يذكرهما صاحب مورد الظمآن ¢ ولم يتعرض لھما شراح مورده » و 
ذكرهما الشيخ عمر البينوني صاحب البسط والبيان فيما أغفله مورد 
الظمآن » ولم يذكرهما علماء فاس الذين تعقبوا نظم الحرّاز» وينوا 
مسائل وآمور علمية فاتت الشيخ الخراز فی کتاب طرر على مورد الظمآن 

۴ (4) 

رم الله الجميع . 

ونظراً لسكکوت هؤلاء العلماء رسمت :(سقاية) واعمارة» في 
مصاحف آهل المغرب وأهل المشرق بمختلف الروايات بإثبات الألف 
فیهما» وبه جرى العمل . 

فإن سكوت هولاء العلماء لا ييّرر إقبات الألف فيهما لأمور: 
حذف الألف » وهذا النوع من الحذف يطرد في جميع الكلمات المختلف 
فيها بالحذف والإثبات ويسمى هذا الحذف حذف إشارة . فقياس القَراءة 
الأخرى يوجب أن تكون «سقاية» و«عمارة» محذوفتي الألف. 
(۱) لمقنع للداني ٤ ۹۹ > ٠١‏ 
(۲) سمیر الطالبین ۸٦‏ 


(۳) من الاية ٠١‏ التوبة. 
)£( بيان الغلاف والتشه :1 الط والبیان طرر على مررد الظمآن كلها مخطوطة . 
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الثاني : هناك نصوص ذكرها العلماء وتاملات في المصاحف تدل 
على الحذف فيهماء قال ابن الجزري : «وقد رآیتهما في الصاحف القدية 
محذوفتي الألف كقيامة وجمالة » ثم رأيتهما كذلك في مصحف المدينة 
الشريفة »› ولم اعلم آحداً نص على إثبات الألف فيهما ولا في إحداهماء 
وهذه الرواية -رواية ابن وردان عن آبي جعفر- تدل على حذفها منهما: 
ذز هي محتملة للرسم» £ 

ونظم هذا المعنى الشيخ محمد الفيلالي » فقال: 

سقاية عمارة بالحذف في آلفيهمابغير خلف 

وقال في النشر ففي المصاحف اعني القدية بغير ألف" 

ونص على الحذف فيهما الشيخ محمد العاقب في كتابه كشف العمى 
والرين عن ناظري مصحف ذي النورين في باب حذف الألف بعد الميم. ” 

الثالث : آن أصل آلف «سقاية» ياء » فحملها على ذوات الياء 
المحذوفةالألف أولى » و«عمارة» لها نظائر في الحذف. 

وعليه يتعين حذف الألف فيهما رعاية لقراءة ابن وردان بخلفه بضم 
السين وحذف الياء بعد الألف في «سقاية» وبفتح العين وحذف الألف في 
«وعمارة» ولا آدري لاذا غفل نساخ المصاحف ولجان المراجعة والتصحيح 
قن هة التموض افراقرة وى الل بلقي 

ضبط قوله تعالي : تلقاءي) وبابه: 

نظرت كلام علماء القراءات وهجاء المصاحف في نحو قوله تعالي : 
من تلقاءي نفسي) ومثيلاتها نما وقع قبل الهمزة فيه آلف» فذكروا 
أن الياء تحتمل ستة آوجه. 
(۱) النشر في القراءات العشر (۲۷۸/۲) 
(۲) إيقاظ الإعلام لوجوب اتباع رسم الإمام (۴۷) 


(۳) کشف العمی والرین ٠١‏ نثر المرجان (۲/ )٥۳۹‏ 
)٤(‏ من الآية ٠١‏ يونس و٩۸‏ النحل و۱۲۸ طه و۸٤‏ الشورى. 
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نص آبو عمرو الداني على هذه الستة » واختار منها أن تكون صورة 
للهمزة فقال في كتابه المحكم :«فإذا نقطت هذا الضرب على الوجه الأول 
الذي هو المختار جعلت الهمزة نقطة بالصقراء في الياء نفسها لأنها صورة 
ليا 

وقال في کتابه المقنع«وهو دي في ضا المواضع و آما جر 
داود فذکر آنه یذکر وجهاً واحداً يعمل عليه دون الوجوه › 
الععمند خلية ¿ قال :رانا کر سا رجه راسا سیل یه ن 
قال : «وأما الياء الزائدة في يونس والنحل وطه والشوری» فإن الهمزة تقع 
هناك تحت الاء لاحتمال أن تکون صورة للهنرة"“ 


ورجح هذا الوجه آعني ان تکون الياء صورة للهمزة آبو إسحافق 
التجيبي› وقال: وهر احسن الوجوه» وقرره الإمام الرجراجي 
فقال :وها الوجه هو الذي 1 آبو عمرو في کتابه المقنع والح 
واخحتاره آیضاً يو داود والتجيى»"“ 


وصوب هذا الوجه الإمام الحافظ التنسي فقال : «على آن الصواب 

دي جل ا التقراء عت ياء لأنها صورة لهاء فلا ينبغي جعلها 
في السطر مع وجود صورتها»“ 

أقول: وهذا هو الصواب» لأن الحرف إذا دار بين الزيادة وعدمهاء 

فحمله على عدم الزيادة أولى كما تقدم في نصوص العلماء» ويقويه 


(۱( اللحكم في نقط المصاحف (المخطرط) لان البو الذي حقته د . عزة حسين فيه 
نقص مقدار عشر لوحات لاعتماده على نسخة يتيمة حسب اجتهاده» والواقع ان نسخ 
الكتاب المتوفرة في الخزانة الحسنية أكثر من ست نسخ كاملة فالكتاب لا يزال بحاجة إلى 
تحقيق لسد النقص . انظر: فهرس اللخرانة الحسنية ج1 ص٥۷‏ . 

)۲( المقنع للداني ۲ كشف الغمام ورقة ۷۷. 

(۳) آصول الضبط ۲۷۱ . 

. ۲٠١ حلة الأعيان‎ )٤( 

() الطراز في شرح ضبط الراز ۳۸۲. 
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القياس على قوله تعالى : (لتنوا بالعصبة)"" وقوله: ان تبوا يإلمي) . 

وحينئذ يجب في ضبطه آن تعرى الياء من الدارة وتوضع الهمزة 
تحتها كما هو الحال في المصحف برواية حفص عن عاصم وجرى به عمل 
أهل المشرق. 

وخالف آهل المغرب شيوخهم في ضبط مصاحفهم برواية ورش 
وقالون فجعارا الدارة على الياء علامة لزيادتها وجعلوا الهمزة في السطر 
بعد الألف » وهو وجه مرجوح لم يقل به إلا صاحب المورد» وخالفه 
شراحه» والأول هو الصحيح وعليه أئمة هذا الفقن. والله أعلم. 

ضبط قوله تعالی :لا تأانا) : 

ذكر علماء القراءات في ضبط قوله تعالى : (مالك لا تامنئًا على 
يوسف) " سبحة آوجه › للالة منها على قراءة الإحفاء واربعة متها على 
قراءة الإدغام مع الإشمام. 

وأصل الكلمة: «تأمنا) ورسمت في چميع الصاحف بنول وأحدة 
بعدها ألف لتحتمل جميع القراءات » واختلف العلماء في ضبطها على 
قرأءة الإدغام مح الإشمام: 

الأول : ان تجعل نقطة حمراء بين اليم والنون فوف المطة قلیلاًء 
وتجعل على النون علامة التشديد هكذا «تأاسنًا). 

الثاني : أن تجعل نقطة حمراء بين النون المشددة والألف وتشدد 
النون هكذا «تامئا) . 

الثالث: آن تجعل بعد الميم را علامة السكون » وتجعل بعد الجرة 
نقطة وتشدد النون هھکذا:«تامًا) 


. القصص‎ ۷١ من الاآية‎ )١( 
من الاآية ۲۹ الائدة‎ )۲( 
يوسف.‎ ١١ من الآية‎ )۳( 
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الرابع : مغل الوجه الذي قبله إلا آنك تبقى النقطة في محلها. 
آما على قراءة الإخفاء ففي ضبطه ثلالة آوجه: 


الأول : ان تاس درن حمراء بين الميم والنون وتجعل حركتها نقطة 
حمراء»› وتجعل عالامة التشديد على الثون السوداء. 

الثاني : أن تجعل في محل النون اللحذوفة نقطة حمراء لا غير › 
وتجعل علامة التديد على النون الكحلاء »› وهذا الوجهان ذکرهما آبو 
عمرو وآبو داود وآبو إسحاف الجيي.'' 

الفالث : ذكره الإمام حسين بن علي الرجراجي ونسبه لبعض شراح 
مورد الظمآن» وهو أن تعري الحرفين أعني النونين من العلامتين تعري 
النون السوداء من التشديد وتعرّي النون الحمراء الملحقة من النقطة" › 
ونص على هذا الوجه أيضاً الإمام الحسن بن علي المنبهي الشباني ‏ . 

ولولا مكانة آبي عمرر الداني وأبي داود والتجيبي ورسوخحهم في 
هذا العلم لكان هذا الوجه أحقها بالصواب » لأن وضع علامة التشديد 
على التون السوداء يدل على الإدغام الكامل « ويتعارض مع ما أجمعوا 
عليه وقالوا: رلا تشدد لفظاً على رواية الإإخقاء». 

قال المقرئي عبد الرحمن بن إدريس المنجرة في رده على من يجعل 
علامة اديك على قراءة الإإخفاء بقصبد الإمام التنسي فقال : «( لا يصح و 
يتبع عليه والمعتمد» هو الذي عليه العمل إخفاء الحركة ولا شد معه» " 
وحاصل کلام ابن عاشر: «آن علامة التشديد لا تجعل مع إلحاق 
النون»“ 
(1) المحكم الداني ۳ اصرل الضبط لبي داود ۸٩‏ . 
(۲) حلة الأعیان ٠١١۹‏ 
)۳( كشف الغمام ¥ 
)£( حواشي الزياتي TY‏ ¢ حراشي المنجرة 1٤‏ الطراز إ۱« 
)٥(‏ فتح المنان لابن عاشر .)١١(‏ 
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وقال الإمام ابن القاضي : هذا هو الشهور وبه العمل وغيره 
باطر»” . 

وبناء على کلام العلماء ينبغي أن تلحق النون الحمراء مقفصولة فوفق 
المطة» ولا تشدد النون الثانية الكحلاء على قراءة اللإخقاء كما جرى به 

وجرى العمل في بقية الملصاحف برواية ورش وقالون على تشديد 
النون» وهو مخالف لنصورص الأئمة ولا پتوافیق مع غرضص التلاوة. 

ضبط قوله تعالى : (افدة): 

لم يتعرض الشيخان إلى رسم وضبط قوله تعالى : (فاجعل آفپيدة 
من الناس تهوي إليهم» كما لم يذكرها الشاطبي ولا الخرّاز في نظمه» 
ولا شراح مورده» ولا ذکرها ابن القاضي الذي التزم ان پذکر ما سکت 
عله التنزيل في بيانه. 

رسمت الهمزة في كلمة «آفيدة» بدون صورة للهمزة وهو موافق 
لقراءة الحماعة وللقياس وهي گذلاك مرسومة في مصاحف سائر 
الأمصار في وقتنا هذا بمختلف الرّوايات › وهذا مما غفل عنها رجال 
تصحيح المصاحف ومراجعتهاء لن اللحفوظ والمنصوص حلاف ذلك 
حيث ذكر محمد غوث النائطي عن صاحب الزانة» فقال:«الهمزة بعد 
الفاء مرسومة بالياء في هذا الموضع خاصة على غير القياس للإشتمال على 
القراءتين لأن هشاماً عن ابن عامر قرأ في أحد وجهيه: افيد بالياء 
الساكنة بعد الهمزة 1 وقال صاحب الخلاضة: «ورسمت الهمزة حاصة 
بالياء في جميع الصاحف» ونسب ذلك .0 اللإرشاد للشيخ آبي منصور 
الماتوريدي وإلى شرح الشاطبية للا عماد» وإلى رسالة الجزري في الرَسم 
وقال: «كلهم نصوا على رسم الهمزة هنا خاصة بالياء». 


(۱) بان الخلاف والتشهير .)۱١(‏ 
(۲) من الاآية (۳۷) من سورة إبراهيم 


f 


وقال ملا عماد : «آن الياء على أحد وجهي هشام ليست صورة 


للهمزة ة بل هي ياء حقيقية ( وعلى قراءة الجماعة هي صورة الهمزة على 
وی الا 


ونظراً لخلو كلام العلماء في المراجع والمصادر المتوفرة عندي أكثرت 
وبناء عليه یجب على نساخ الصاحف ولان المراجعة والتصحيح آن 
يعيدوا النظر ويرسموا الاء في ھا الموضع خحاصة › رعاية لقراءة هشام. 
حذف الألف من قوله :مهدا : 
من الكلمات التي لم يذكرها أبو داود في كتابه التنزيل قوله 
تعالى : الذي جعل لكم الأرض مهدا) في موضعه الأول في سورة 
(۲( (۳( 
له ةا اوأكسر اوضع اساي في سدور الزحرف ¢ وقال : 
«وفيه : (مهدا) بحذف الألف وقد ذكر» "" فيدل قوله : («وقد ذكر» على 
الحذف ظناً مئه آنه قد ذكره وهو لا يذكر في الغالب إلا المحذوف» ولكن 
ترکه سهواً أو نسیاناً. 
ومن جهة أخحرى فإن فيه قراءتين مما يترجح بها الحذف رعاية لقراءة 
ومن جهة ثانية إن آبا عمرو الداني روى هذا الحرف بسنده عن قالون 
عن تانع ابات ار ثم عَم الحذف بصيغة تشعر بالتعميم 
فقال : «-حيث وقع) . 
(۱) تر المرجان (۴۹۵/۳) النشر (۴۹۹/۲) ٠‏ 
(۲) من الاآية )٥۲(‏ طه. 
(۳) من الآية (4) الزخرف. 
)٤(‏ التنریل (۱۰۹۷/۳) 
)٠(‏ المقنع للداني )١١(‏ 
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وهذه الرواية نفسها هي عمدة المؤلف آبي داود وعليها يعول» يعرف 
ذلك كل من تامل منهج المؤلف وطريقته في التصنيف. 

وبعد هذا لم يبق مجال للقول بان الأصل في المسكوت عنه الإثبات 
كما شاع ذلك عند آهل المشرق » وكما ذكر ذلك الرجراجي حيث 
قال: «واستئنى منه الناظم لأبي داود اللفظ الأول منه في القرآن فإنه 
محمول عند آبي داودعلی الإلبات». 

أقول: بل إنه محمول عند أبي داود على الحذف» بل إنه يتعيّن ذلك 
وهو الصواب الذي لا ينبغي سواه. 

حذف الألف في قوله :«طائركہ) 

نص آبو داود على حذف الألف التي بعد الطاء في جميع ألفاظ : 
«الطير؛ في القرآنز " » وروى جميع هذه الألفاظ أبو عمرو الداني بسنده 
في الباب المروي عن قالون عن نافع بالحذف إلا موضع يس في قوله 
تعالی : «قالوا طلیرکم معکم) ‏ » فقد سکت عنه » فلم یتعرض له لا 
بحذف ولا بإثبات في كتابه المقنع وتبعه على ذلك الإمام الشاطبي في 
العقيلة وهي نظم للمقنع» واستشناه له من الحذف شراح مورد الظمآن › 
ونصوا على إثبات الفه لأبي عمرو الداني “ » وتبعهم على ذلك الشيخ 
الصباع رحمهم الله » وبه جرى العمل في المصحف الليبي برواية قالون 

وحجتهم آن الداني سكت عنه » والسكوت كما أسلفنا غير مرة لا 
يقررُ كما » والظاهر المبتادر من كلام الذاني نفسة الحذف لأنه قال في 


)4٥( تتيه العطشان للرجراجي‎ )١( 

.)۳٤١ /۲( التنزیل‎ )۲( 

9 می الاأية () يس . 

.)۷۷( دليل الحيران‎ )٤۹( فتح المنان‎ )۸٠( تنبيه العطشان‎ )۹١( التبيان‎ )٤( 
.)٥۲( سمير الطاليين‎ )٥( 


-- 


أول مواضعه في آل عمران: «حيث وقع»' فصيغة التعميم نص في 
تعميم الحذف» ثم تعرض لبقية مواضعه بالتعيين دون آن يذكر موضع 
يس» وآحسبه اكتفى بصيغة التعميم عن ذكره. 

ثم إن أبا داود نقل في موضع الأنعام إجماع المصاحف على حذفهء 
وأورده ضمن الأمثلة التي اجتمعت المصاحف على حذفها"" ونص اللبيب 
في شرح العقيلة على حذفه في موضع النمل . 

ومن هنا يسقط الخلاف ويثبت الحذف طرداً للباب وتقليلاً للخلاف 
وموافقة لنظائره» وهو الذى يجب أن تكون عليه المصاحف . 

حذف الألف في قوله : (فخراج ريك): 

نص آبو مرو الداني وأبو داود على إثبات الألف في قوله 
تعالى : (فخراج ربّك) بعد الراء“ » وعزا ذلك إلى إجماع المصاحف › 
وجرى العمل على إثبات الألف في سائر المصاحف في الشرق والغرب 
في زمائنا هذا . 

وقد كنت أشك في هذا الإجماع الذي ذکره آبو عمرو وأبو داود 
وجرى به العمل لا تلقيناه عن شيوخنا أن كل كلمة قرآنية وردت فيها 
قراءات يجب أن تكون محذوفة الألف رعاية لهذه القراءة» وهو ما يسمى 
بالحذف الإشاري» ولأن الرسم بإثبات الإلف يسقط قراءة عبدالله بن عامر 
الشامي بحذف الألف. 


ثم بعد بحث طويل في المخطوطات التي تهتم بهذا العلم المهجور 
ظفرت بنص لعلم الدين ال خاوي (ت ٦٤٣‏ ه) وهو عن جمعوا بين 


(1) المقنع للداني ٠١(‏ ء .)١١‏ 

)٤۸۱١ /۳( التنزریل‎ )۲( 

(۴۳) الدرة الصقلية )٠٠١(‏ 

)٤(‏ من الآية ۷۲ المؤمنون. 

)۸۹٤( التنريل‎ )۹١( انظر: المقنع للداني‎ )٠( 


is 


الرواية عن الشيوخ والتامل للمصاحف الأمهات» فقال: «وقد رأيت أنا 
في المصحف العتيق الشامي: (فخرج) بغير ألف» ولقد كنت قبل ذلك 
أعجب من ابن عامر كيف تكون الألف ثابتة في مصحفهم » ويسقطها في 
قراءته› حتی رآیتها في هذا المت قلحت ان الاق لاون في جج 
اللصاحف ليس بجيد ولا ينبغي لمن لم يطلع على جميعها دعوى ذلك» . 

وقال ابن وثیق الأندلسي : «وقال بعض المتاخرين رأيت في مصحف 
الشاميين الذي يقال إن عثشمان رضي الله عنه بعث به إلى الشام: (فخراج 
ا ۲( 


وعلى هذا يتعين حذف الألف رعاية لقراءة ابن عامر وهو أشمل 
للقراءتين برسم واحدة » وما جرى به العمل فيه مخالفة . 

حكم لفظ ما اشتق من : البركة) 

و و 
تعالى : كتب انزلنه إليك مبلرك) في سورة ص » ولم يرد عن المؤلف 
في عدا ارح ها بشتصر تتم اماف وسكا هن مرت سور 
الأنعام ' > وموضع الاه و ا ھی عله ایی داو چری 
العمل في رصم مصاحف آهل المشرق آي بحذف الألف في موضع ص 
وإلبات الللف يمنا تشك فليا مهم ا قبل ان السكوت عه ااه 
الإلبات» وهذا فيه مخالفة لأن آبا عمر والداني نص على الحذف فيهن في 
فصل ما أجمع عليه كتاب المصاحف وقال حيث وقع " 6 وباللناف جرع 
العمل في مصاحف آهل المغرب» وهو الذي لا ينبغي خلافه. 


.)۳١( الوسيلة في شرح العقيلة ورقة‎ )١( 

(۲) الجامع لابن ولثيق ١١١‏ شرح ملا علي (۸۷). 
(۳) من الاآية (۲۹) سورة ص. 

(4) من الآية (4۲) و(١٠٠)‏ الأنعام. 

() من الآية )٠١(‏ الأنبياء. 

(1) المقنعم للداني س۱۸ 
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وكذلك سكت بو داود عن قوله تعالى : (مباركا) المنصوب الواقع 
في آل عمران ومريم والمؤمنون""» ونص على الحذف في الموضع الأخير 
من قوله تعالى : (ونزلنا من السماء ماء مباركاً)" ولم يرد فيه ما يشعر 
بتعميم الحذف في جميع المواضع» وعلى هذه التفرقة بين المنصوص عليه 
والمسكوت عنه جرى العمل في مصاحف أهل المشرق . 

ونص آبو عمرو الداني في فصل ما أجمع عليه كتاب المصاحف على 
حذف الألف وعليه عمل أهل المغرب في مصاحقهم »› وهو الذي لا 
ينبغي العمل على خلافه. 

وعغا سكت عنه المؤلف آبو داود قوله تعالى :تبلرك4› وقد وردت 
آي تة مواقت زلقى على الاقف في لوين ارين في قرا 
تعالى : (تبلرك اسم ربك) وفي قوله :تبلرك الذي بيده الملك) . 

ولم يرد عنه في الموضعين ما يشعر بتعميم الحذف » وعلى ما ذكره 
ابو داود جرى عمل آهل المشرق في مصاحفهم. ° 

والصواب الذي لا ينبغي خلافه أن الحذف يشمل جميع هذا اللفظ 
طرداً للباب» وحملاً على نظائرهاء وإن أبا عمرو الداني نص على الحذف 
في جميعهن ثم قال:«حيث وقع““ وذكر ذلك في فصل ما آجمع عليه 
كتاب المصاحف» ونص على حذف الألف في جميع هذه الألفاظ حيث 
وقعت الإمام ابن وثيق الأندلسي " » فالعمل بالإثبات في بعضها والحذف 
في بعضها الآخر لا مبرّر له وهو منهج مضطرب»› لأن هؤلاء الذين 
ياخذون بالإثبات لكل مسكوت عنه مع نقل الإجماع على حذفه خالفوا 


(1) من الآیة ٩٩‏ آل عمران » ۳۱ مریم » ۲۹ المؤمنون. 
(۲( من الآية ۹ » سورة ق. 

(۳) من الآية ۷۸ الرحمن والآية ١‏ املك 

)۳۲١۱/٤( مختصر التبیین‎ )٤( 

() المقنع للداني (۱۸) 

(1( الجامعم لاہن ولیق ٤١‏ 


-- 


حذف الألف في قوله :(سملوات» 

ذكر أبو عمرو الداني وأبو داود إثبات الألف بعد الواو في قوله 
تعالى : (فقضيهن سبع سملوات) في سورة فصلت خاصة دول بقية 
مواضعه ذكرها الداني في فصل ما أجمع عليه كتاب المصاحقف عن محمد 
ابن عيسى "" وتبعه على ذلك الإمام آبو داود “ » وذکر آبو بکر 
اللبيب في شرح العقيلة أن الصحابة رضي الله عئه رسموها كذلك " › 


وبه جری العمل في جميع الصاحف . يحذف الألف بعد اليم > وإثبات 
الألف بعد الواو. 


باي قد مرت فلن نس اس الفين السكاري يشرق علا 
فقال : «وهذا الذي ذکره آبو عمرو الداني فيه نظر فإني كشفت الأصاحف 
القدية التي يولق برسمها وتشهد الحال بصرف العناية إليها » فإذا هم قد 
في المصحف الشامي» . 

لم قال: «فهذا يحتاج إلى ثبت ونظر » ولا ينبغي آن یحم بان 
الألف ثابتة قي سوره السجحدة بإاجماع“ فهذا النص يطل دعوی 
الإجماع » وينبغي أن يجري في هذه الكلمة الخلاف على الأقل › تقليلاً 
للخلاف » وموافقة لنظائرها »> إذا رسمت على ما ذکره السخاوي . 

ذکر قوله تعالی : بايد : 

عا لفت انتباهي في مصاحف المغرب برواية ورش وقالون ضبط قوله 


)١(‏ القع للداني 1۸ » والآية رقم ١۲‏ فصلت. 
(۲) مختصر التبیین (۳۲۱/۱) 

(۳) الدرة الصقلية ۲١‏ الجامم لاپرل ليق *) 
)٤(‏ الوسيلة في شرح العقيلة ورقة ٤٥‏ 


ا 


تعالی : (والسماء بنینها بايد" یت یط صاع مصاحف المغرب قوله 
تعالی : (بايد) با جر وهي تشبة الفححة -على الياء الأولى» وهذا 
الضبط يوهم أنها فتحة وخحاصة لدى المبتدئين » وجعلوا الدارة علامة 
السكون على الياء الثانية » وأيضاً يوهم أنها ساكنة سكوناً ميتاً» ولا تتميز 
الياء الزائدة من الساكنة التي يقرعها اللسان إلا بتغاير العلامتين» علامة 
السكو ن » وعلامة الرّائدة. 

والذي أوجب هذا اللبس هو عدم الاتفاق على المفاهيم» معنى 
علامة السكون المدور عند المغاربة غير معناه عند المشارقة» فاوليك عندهم 
علامة للسكون وعلامة للحرف الزائدء وهؤلاء عندهم علامة للزائد فقط . 

أما على ضبط المشارقة واختيارهم علامة السكون رأس خاء كما هو 
مذهب الخليل» فلا إشكال فيه » وهو الصواب كما هو ظاهر في مصحف 
المدينة النبوية برواية حفص عن عاصم . 

ولقد تاملت ضبط هذه الكلمة سنين طويلة في المراجع والمصادر» 
فتبين لي بعد جهد وعناء أن هذه الجرّة -تشبه الفتحة- هي علامة السكون 
عند آهل الأندلس قدياًء وأصلها راس خاء» فحذفوا رأسها وأبقوا مطتهاء 
وإلى عصر آي عمرو الداني ( ت٤٤‏ ٤ه)‏ وآبي داود (ت۹1٤ه)‏ بت 
بعدهما كانوا يضبطون مصاحفهم بالنقط المدوّر نقط أبي الأسود الدؤلي“ 
فكانت هذه الحرّة تؤدي الغرض المقصود»ء لأنها متميزة عن النقط المدورء 
ولا تلتبس به» لأن الحركات كانت على شكل نقط مدور والسكون جرة. 

ولا تدرج الناس باستعمال شكل الخليل» وشاع استعماله في 
الصاحف صارت هذه الحرّة التي تقع على الياء الأولى مساوية للفتحة التي 
هي من شکل الخليل› ولم يغير المتأاخرون هذه الجحرّة » كماغيروا 
واستبدلوا نقط آبي الأسود بشكل الخليل» فهي أثر من آثار النقط المدور 


)١(‏ فمن الآية ٤۷‏ والذاريات. 
(۲) انظر: المحكم لأبي عمرو 1۸ الطراز للتنسي ۲۲۳ . 


-A- 


وكان يجب أن تزول بزوال النقط المدرّر لأنها منه» ولأنها لا تناسب إلا 
نقط آبي الأسود الدؤلي» لذا يجب آن تستبدل بغيرها كما استبدل غيرهاء 
وينهي العمل بها كما انتهى العمل بمثيلاتها. 

رسم قوله تعالی : (ینبزا)» 

من الحروف التي خالف فها نساخ مصاحف المغرب آصولهم العتيقة 
قوله عر وجل : ينبا الإنسان يومئذ) في سورة القيامة ‏ » لم يذكر فيها 
ابو داود سليمان بن نجاح إلا الرسم بالواو والألف» ولم يرو فيها أبو 
عمرو الداني عن محمد بن عيسى الأصبهاني إلا الرّسم بالواو والألف › 
كذلك » وآكد ذلك بتبعه لمصاحف أهل العراق فرآها لا تختلف في رسم 
ذلك 2 »> وبه جرى العمل في سائر المصاحف عند المشارقة 
والمغاربة ‏ . 

فعمل آهل المشرق موافق لأصولهم العتيقة» وعمل أهل المغرب 
برسم هذه الكلمة بالواو والألف مخالف لأصولهم العتيقة. 

ويظهر من كلام الشيخين اتفاق المصاحف على رسمها بالواو والألف 
في حين أن هناك نصوصا تدل على اخحتلاف المصاحف فيهاء والاتفاق 
حاصل في مصاحف أهل العراق فقط لا يتعداها بالواو والألف." . 


فقد نقل الإمام الشاطبي في العقيلة فيها الخحلاف» وذكر آبو بكر ابن 
اشته في كتاب علم المصاحف انها مرسومة بالألف في الإمام“ وقال علم 
المدينة“ ثم قال: «ورايت في المصحف الشامي بغير واو" . 


)١(‏ من الاآية ١١‏ القيامة. 

(۲) اللقنع للداني ٥١‏ التنزيل لأبي داود .)١١١٤ /٤(‏ 
(۳) القنع للداني )٥١(‏ 

. ٤)١ الدرة الصقيلة ورقة‎ )٤( 

(0) الوسيلة في شرح العقيلة ورقة .۸١‏ 
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وقال ابن أجطا معقباً على كلامه: «فظاهر کلامه آن الألف من غير 
واو هو الراجح عملا على مصاحف آهل المدينة مع أنه قرّى ذلك برؤيته 
بغير راو في المصحف الغاس" 1 

وقال ابن عاشر: «ونقله مؤذن بترجيح القياس" » يقصد أن ترسم 
بالألف دون واو» ومن هه النصورص يترجح فيها الرسم بالألف على 
القياس في المصاحف برواية ورش أو قالون أو لغير الكوفيين اتباعاً 
لأصولهم العتيقة» وما جرى به العمل في مصاحف أهل المغرب مخالف 
للأصل» والله أعلم› والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


(۱) التبيان في شرح مورد الظمآن ورقة ٠١١‏ . 
(۲) فتح المنان لابن عاشر ورقة .١۳‏ 


Nae 


خلاصة هذا البحث وثمراته 
وبعد أن انتهيت من تدوين هذا البحث الذي استغرق متي جهوداً 
مضنية» فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أحمده سبحانه وأشكره 

وآستعینه وأستغفره. 

مرت علي القرآن الكريم العصور والدهور المتتابعة» ولا يزال غضاً 
طرياً بدون زيادة ولا نقصان» ومن حفظ الله له عناية الملسلمين به عناية 
عظيمة تفوق الوصف» فكرس علماء القراءات جهودهم ولم يّخروا 
وسعاً في بیان حروفه ومعانيه» ووصفوا هجاء حروفه بالوصف والإحصاء 

الدقيق . 

وما كان تعدد المصاحف» وكثرت الاختلافات والمصطلحات في 
الرسم والضبط قد يحيّر القارئ والمحامل كان لابد من بذل الجهود في 
التتقريب بين وجهات نظر المشارقة والمغاربة ومحاولة إيجاد صلة تجمع 
بينهماء بعد بيان الأسباب التي آدت إلى التعدد والاخحتلاف» فكان هذا 

البحث موفيًاً بهذا الغرض › إن شاء الله. 

وهن تمرات هدا البحث ونتائجه 

| - بيان الصلة القوية بين الرّسم العثماني والقراءات خصوصاً وبينه 
ويين اللغة العربية عموماً » لا جفوة ولا قطيعة بينهما ألبتة » 
فالرسم العثماني حجة قطعية عند أهل اللغة. 

۲ - بيان فصاحة الرسم وبلاغته في تادية وجوه القراءات وأصواتها 
ومن خلال ذلك فندت شبهات الذين ينادون بتغيير الرسم العثماني 
بوجوه القراءات» وعلى جهل بصاته التي لا تنفصم باللغة العربية. 

فتبين لي واتضح من خلال العرض السابق أن الرسم العثماني ليس 
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غريباً على اللغة العربية» وليس فيه تناقض ولا تنافر مع اللغة » كما 
زعموا فكما آن الرسم العثماني اشتمل على حروف زائدة في نظرهم 
لأغراض جهلوهاء فكذلك اللغة العربية اشتملت على حروف زائدة » 
وكما آن خط امصحف العشماني اشتمل على حروف محذوفة لأغراض 
بالاغىة فؤكذلك اللغة العربية اعمات على حروف محذوفة. 

فالمحافظة على الرسم العثماني هي عين المحافظة على اللغة العرييةء 
بل فيه زيادة على المحافظة على بعض اللغات التي لم يحفظها إلا الرسم 
العشماني» فوافق الرسم العشماني اللغة العربية وطابق فصاحة القرآن 
وبلاغته . 

وقد داب أهل اللغة قدياً وحديثاً على الاحتجاج بالرسم العشماني 
في مواضع الاختلاف كما احتج به علماء التفسير عند اختلافهم في مراد 
الله من الآية كما يتجلى ذلك في نحو قوله: (سنقرئك فلا تنسئ) قال 
الطاهر بن عاشور:«ومن زعم آن «لا» نهي تعسف لتعليل كتابة الياء في 
آخره»(۰٠۳/ )۲۸١‏ واختار الإمام القرطبي أن «لا» للنفي وعلل ذلك بقوله 
:إن الياء مشيتة في جميع المصاحف وعليها القراء»(۲۰/ »)۲١‏ وقال 
السمين الحلبي : «وقول من قال :إنه نهي ضعيف من حيث المعنى ومن 
حیتٹ اللغة)(٤/ .)١۷١‏ 

ومن ثمرات هذا البحث ونتائجه إن عمل المشارقة والمغاربة في 
احتيار كل منهما مذهباً معيناً في الرسم والضبط مبني على غير قواعد 
ويزول العمل به إنه حادث لم يكن في القرون التي خلت » فالعمل به 
مخالف لأثمة هذا الشان > ويوسع من هوة الحلاف بين المسلمين في 

ولعل هذا شيه با حدث في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه 
حتى أمر باستنساخ مصاحف أمهات» وإتلاف ما عداها توحيداً للأمة 
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الإسلامية » فنحن بعملنا هذا نكاد أن نقع فيما أنكره الخليفة الراشد. 


وإن عمل المشارقة والمغاربة قد يكون مقبولا إلى حد ماء إذا وجد 
صل الخلاف ولم يظهر وجه الترجيح› كان تختلف المصاحف الأمهات 
العتيقة المظنون بها الصحة في حرف ما فيرسم في بعضها بالحذف آو 
بوجه ماء» ويرسم في بعضها الآخر بالإثبات أو بوجه آخر» وجاءت 
الرواية عن شيوخ النقل مبهمة من غير تسمية مصر بعينه كما تقدم تفصيله 
وبیانه. 

فبهذه الصقة وبهذه القيود قد يسوغ للمشارقة آو المغارية أن یختاروا 
آحد الوجهين بشرط ألا يخرج الخلاف عن المصاحف ااي التي آرسلها 
سيدنا عمغان ل الآفاق» وألا بکد الخحلاف عما عما رواه الأئمة عن 
شيوخهم وتاملوه في المصاحف العتيقة. 

کو ی ی ل پیک 
کپ ( وکذا في باب ان التترت عله » نکی قروا کا 
فاخذوا بالإلبات لکل ما سكت عنه الشيخان» آو آأحدهماء فاح تلف 
الرسم فيما هو من ذوات النظير› ثم بينا الاضطراب الذي وقعوا فيه»› في 
الحرف الملسكوت عنه فاحل بعضصهم بالإثئہات واستئناه من الققاعدة› وآلحذ 
بعضهم بالحذف طردا للباب وهو الصواب» كيف يصح إثبات الألف فيما 
أجمع عليه کتاب اللصاحف بالحذف» هذا ما لا یکاد یفهم ْ ولا آدري 
كيف يجيب نساخ المصاحف ولجان المراجعة والتصحيح عن هذا الأمر 
المحير. 

ونظرا زل للتعصب والتقليد رسمت الهمزة ة قبل اللام آلف في نحو 
قوله :} لاکاود) کما و جار به العمل في الملصحف برواية ورش» وكذا 
قالون . 
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ومن نعائج هذا البحث بيان المخالفات التي تمسك بها نساخ 
الصاحف وان المراجعة والتصحيح › وهي لا تؤدي الغرض الطلوب من 
النقط والشكل فكما آن لأهل المغرب أموراً يجب أن لا يتابعوا عليهاء 
فكذلك الشان عند أهل المشرق وما أكثرهاء ويجب أن نتلمس الصواب 
في كلا المذهبين» والحجة والرواية وما جاء في المصاحف الأمهات العتيقة 
فوق کل اعتبار. 

فاضافت هذه الدراسة وهذا البحث ما غفل عنه كثير من العلماء 
وشراح المورد وسها عنه أعضاء لحنة الملصاحف » كما ظهر ذلك جلا قا 
آوردناه في الدراسة التطبيقية. 

كما قللت كثيراً وقلصت من مسائل الخلاف الذي لا قيمة له بل إن 
هذا البحث ألغى كثيراً من المسائل التي شاع فيها الخلاف. 

كما اهتمت هذه الدراسة بالخط والرسم والضبط الذي يؤدي غرض 
التلارة» وما أضيف النقط والشكل إلا لغرض تححقيق التلارة » وإلا ما كان 
هناك موجب للإضافة» ونحن نعلم ما شرع الضبط وجازت زيادته على ما 
تاصل في المصحف العثماني إلا من أجل تصحيح التلاوة» وإلا ما كان 
ينبغي آن يضاف شيء إلى لصحف » بل وردت الكراهة عن بعض 
السلف» ولو كان لفائدة التلاوة. 

ومن ثمرات هذا البحث أنني ناقشت بعض قواعد الضبط الجاري 

بها العمل في الصاحف » وهي مخالفة لأئمة هذا الشان ولا تؤدي 
الغرض» وبينت وجه الصواب في ذلك كتركيب التنوين وتتابعه في 
الموقوف عليه بإبدال التنوين الفا » وبينت وجه الصواب في موضع الهمزة 
من اللام ألف» ورفعت الوهم الذي وقع فيه بعض المحأاخرين فعزوا إلى 
الداني ما لم يختره نحو ضبط قوله تعالى : (أؤنبيكم) وبينت الصواب في 
ضبط قوله: (باييد) ونحو قوله: (تلقائي) وبابه» وسلکت في ذلك 
مسلكاً وسطاً بين ضبط ورسم المشارقة والمغاربة » إن كان هناك مجال ولو 
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بادنى ملابسه » وإلا فأختار أحياناً مذهب المشارقة وأخرى مذهب المغاربة 
لأدلة وبراهين من روايات شيوخ النقل ما تأملوه في المصاحف الأمهات . 

ومن ثمرات هذا البحث آنني أبرزت بعض الحروف التي سها عنها 
نساخ المصاحف ولان المراجعة والتصحيح» وأوضحتها بادلة ونصوص 
قطعية لا بيكن ردها ولا الغض من شأانها والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه 
وسلم» وعلی آله وأصحابه والتابعین . 
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الصادر تراج 


إرشاد القراء والكاتبين إلى معرفة رسم الكتاب المبين لأبي عيد 
رضوان المخللاتي» مخطوط بالأزهر رقم .)۲۲۲٤۲۸/۲٤۱(‏ 
أدب الكاتب لأبي محمد عبدالله بن قتيبة تحقيق محمد الدالي» 
طا» مؤسسة الرسالة بيروت ٤١١‏ ١ه.‏ 
إيقاظ الأعلام بوجوب اتباع رسم األصحف الإمام للشيخ محمد 
حبيب الله الشنقيطي» ط۲ » مكتبة المعرفة »> حمص ۳۹۲١ه.‏ 
بيان الخلاف والتشهير وما أغفله مورد الظمان لأبي زيد عبدالرحمن 
بن القاضي مخطوط بالخزانة الحسنية ضمن مجموع رقم .)۳/۷٤(‏ 
تاريخ الأدب أو حياة اللغة العربية لحفني ناصف مطبعة الجريدة 
بسراي البارود » مصر. 
تنبيه العطشان على مورد الظمان لاحمام الحسين بن علي الرّجراجي» 
مخطوط بال مكتبة الأزهرية» رقم(۵٥۲۲۲۸۲()۲۷)‏ وصورة منه في 
ا لجامعة الإسلامية رقم ۳۸١‏ المديئة المنورة. 

المجامع لما يحتاج إليه من رسم المصاحف لابن الوثيق الأندلسي 
تحقيق غانم قدوري » ط١‏ مطبعة العاني بغداد. 

الجمع الصوتي الأول للقرآن الكريم للبيب السعيد ›» ط دار الكتاب 
العربي القاهرة ۳۸۷١ه.‏ 

جميلة آرباب المراصد في شرح عقيلة أتراب الققصائد لبرهان الدين 
الجعبري مخطوط مصور برقم ۲۹١‏ مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة. 


-- 


الحروف اللاتينية الكتابة العربية لعبدالعزيز فهمي » مطبعة مصر » 
القاهرة. 

حلة الأعيان على عمدة البيان للشيخ الحسين بن علي الرجراجي 
الشوشاوي » مخطوط بالمكتبة الوطنية» برقم )۱٠۷۸١(‏ تونس . 
حواش على : «الطراز في شرح ضبط الراز» للمقرئي عبد الرحمن 
بن إدريس المنجرة « مخطوط ضمن ون و ب رقم ۲ا د الخزانة 
العامة بالرباط . 

حواش على : «الطراز في شرح ضبط الخرّاز» للمقرئي الحسن 
الزياتي› مخطو ط ضمن مجموع رقم ۹ اخرانة السنية. 

الدرة الحلية في نقط المصاحف العلية للشيخ ميمول بن مساعد 
الفحخار مخ طوط رقم ۲0۹ مجاميع سیدنا عثمان» فة الحرم 
النبوي الشريف . 

مخطوط بالمكتبة الوطنية رقم ۱٤۸٤‏ تونس . 

دليل الحيران شرح مورد الظمآن للشيخ إبراهيم المارغني التونسي» 
ط. مكتبة الكليات الأزهرية. 

السبيل إلى ضبط كلمات التنزيل للشيخ أبي زيت حار »› ط۲ محمد 
علي صبيح ٠۳۹١‏ ه القاهرة. 


- سمي الطالين قي رسم وغبط الكحاب لين لاشيخ محمد على 


الضبّاع › طا المشهد ا لحسيني- القاهرة. 

آغا بالمدينة المنورة. 

العسکري» طا مصطفى الباب ا لحلبي ۳ ھ. 

صبح الأعشى في صناعة الإئشا لأبي العباس أحمد القلقشندي › 
ط الأميرية القأاهرة. 
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ضط الأسشماء الموصولة للشيخ محمد» صالح ملوکه التونسي› 
مخطوط ضصمن مجاميم رقم )۸/ *( في کت الحرم النبوي 
الشريف . 


تحقيتق أحمد شرشال يقوم بطباعته مجمع املك فهد لطباعة لصحف 
الشريف بالمدينة المنورة. 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني تصحيح 
الشيخ ابن باز المطبعة السلفية بالقاهرة ١۳۸٠١ه.‏ 

فح الان المروي بورد الظمآن للشيخ عبدالواحد بن عاشر مخطوط 
ضمن مجاميع سيدنا عثمان رقم ۲۸١‏ (خ) مكتبة الحرم النبوي. 
الفرقان لاین الخطيب محمد عبد الاطيف › طبع في القاهرة» دار 
الکتب ۱۳۹۸ه. 

كتاب أصول الضبط وكيفيته لاومام الحجة آبي داود سليمان بن 
نجاح( ت٦۹٤‏ ه) مخطوط بالخزانة الحسنية رقم )١/۸٠۸(‏ بالرباط 


وقد حققناه. 
الكتاب لأبي بشر عمر بن عثشمان سييويةء ط٣‏ عالم الكتب ۽¿ 
بیروت . 


كتاب التبيان في شرح مورد الظمآن للشيخ أبي محمد عبدالله 
في فرنسا رقم 110 باریس . 


العاقب بن مايابي ( مخطوط بدول رقم ومشهور ومتعداول عند 
الشناقطة . 


-١‏ كشف الغمام عن ضبط مرسوم الإمام للشيخ المقرئي الحسن بن علي 


المنبهي الشهير بالشباني » مخطوط بالخزانة الحسنية رقم ۲٠٤١‏ 
بالرباط . 
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الملحكم في نقط المصاحف لأبي عمرو الداني بتحقيق عزة حسن › 
فط . الثانية» دار الفکر سوریاء ١١٤٤۱١ه.‏ 

مختصر التبيين لهجاء التنزيل امام أبي داود سليمان بن نجاح 
(ت٦۹٤ه)‏ بتحقیق أحمد بن أحمد شرشال يقوم بطبعه مركز الملك 
فيصل بالرياض بالتعاون مع المجمع لطباعة المصحف . 

مشكل الافار لأبي جعفر الطحاوي > طا دائرة المعارف بالهند 
حیدرآباد. 

معاني القرآن لأبي زكريا الفراء» ط۳ » عالم الكتب بيروت. 
مقدمتان في علوم القرآن: مقدمة بن عطية ومقدمة المباني لمجهول 
بتحقيق أرثر جفري-مكتبة الانجي بالقاهرة. 


مقدمة بن خلدون «كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر» عبدالرحمن 


ابن خلدون طبعة مؤسسة جمال للطباعة بيروت. 
مقدمة المخللاتي في الرسم والضبط » مخطوط بالمكتبة الأزهرية 
الأزهر. 


- المقنع في معرفة مرسوم مصاحف آهل الأمصار للداني» حققه آحمد 


دهمان دار الفكر » دمشق» ط. ۲ سنة ٤٠١١٠١ه.‏ 

نثر المرجان في رسم نظم القرآن لمحمد بن غوث النائطي الأركاني › 
طبعة حيدر آباد بالهند في ۸ أجزاء. 

النشر في القراءات العشر للحافظ أبي الخير ابن الجزري ›» ط. دار 
الكتب العلمية بيروت. 

اليمونة الفريدة لناظمها أبي عبدالله محمد بن سليمان القيسي فرغ 
من نظمها سنة ٦ه‏ » مخطوط بالخزانة الحسنية» رقم ٤00۸‏ 
بالرباط . 

هجاء مصاحف الأمصار 3 العباس المهدوي» تحقيق محيي الدين 
رمضان » مجلة معهد المخطوطات العربيةء المجلد 1۹ء جزء ١‏ سنة 
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۳ ھه. 

-٤‏ هذا تقييد طرر على مورد الظمآن متلقاه من شيوخ مدينة فاس 
وتعرف بالطرر الفاسيات » مقَيّدها غير مذكور مخطوط ضمن 
مجموع )1/۷٤(‏ الخزانة الحسئية بالرباط . 

› الوسيلة إلى كشف العقيلة لأبي الحسن علم الدين السخاوي‎ -٥ 
مكتبة الجامعة الإسلامية - بالمدينة المنورة.‎ ٤۲ مخطوط رقم‎ 
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